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 .. منذ أن نولد 

 ..سنوات طوال نقضيها كي نتعلم الكلام

 ..  ولبقية عمرنا كله 

 . لا نتعـــــلم أبدا الصمــــــت 

                                      هـ ع
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 إهداء
 ...ي الذين أعرفإلى أبناء جيل

  ...هذا العملميلاد في سبيل ا وا نبراسلى هؤلاء الذين كانإو

 ...حيث كانتأبدا .. هيوإليها 
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 تقديم القلم

 لمن يتجرأ و يمسك به

 

رفض أن  .. اعتصرته حتى اختنق    ..  ينطق رجوته أن .. تشبثت به بقوة    .. أصابعي      احتويته بين   

صرخت و أفلتـت مـن      . بين أصابعي تحول إلى دودة مجنونة ترتجف في غضب          . .فجأةو  . يبوح  

 . و اختفت.. عروقي في  تسر.. اخترقته .. زحفت على جلدي .. يدي

 .. منذ ذلك اليوم 

 .. لم أجده 

 .. لم أشعر به 

 .. أنه حقيقة بقي لي منه  فقط

 .ي صمتقالها ف

 ,,,                                           الكاتب 
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 هيوم آخر لن أحب

 

 

 

 

 

 

    

 . أحتضن الأرض.. أن أهبط ..     مثلهم جميعا قررت أن أكون

هذا هو اسمي داخل هذه المدينة التي لا يمكنك أن تسير فيها دون حذر فـي ظلمتهـا   .. كائن حي      

ألوان السيارات و زجاجها وألواح أرقامها السوداء العابرة بسرعة البـرق           ظلاما  التي زادتها   .. دائمةال

ربما تنتبه إليك حين تحاول أن تعبر إلـى         . فلست أكثر من علامة على الطريق       . لا تعيرك اهتمامها    

وتفتت كل  .. سك  الجانب الآخر فتفلت من واحدة يسبك من فيها و يلعنك لتتلقى جسدك أخرى حين تده              

والتي ما زالـت رأسـه تهشـمها        .. على طريق الإسفلت  ..  كهذا الملقى بجوار الرصيف    .عظمة فيك 

 . السيارات كعلبة صفيح واحدة تلو الأخرى

    

لذا قدمت شكوى كي يضـعوا إشـارة        . ول عبور الطريق ولكن الخوف منعني     لقد كنت دائما أحا        

و حـين   .  في العبـور بسـلام       ا صغير لتمنحني ولو أملا  .. مرور لتخفف من سرعة تلك السيارات       

إشارة صدمتها العربات لتقع    و.. وضعوا رجل مرور    -بمعجزة–أصررت و جمعت أهل المدينة معي       

 . فوق رأس رجل المرور تقتله

 

و حين أصررت و جمعت أهل المدينة معي 
. .وضعوا رجل مرور و إشارة-بمعجزة–

صدمتها العربات لتقع فوق رأس رجل 
 .المرور تقتله
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ليسير الناس بعدها في خوف من تلك العيون البراقة الراصدة من خلف زجاج السـيارات القـاتم                      

.. أت من سرعتها و تحركت في هدوء شديد بجوارهم و لكنها سرعان ما انطلقـت كالعـادة                  التي أبط 

 . بل ربما ملتصقين فيه.. لجميع كما كانوا للسير فوق الرصيف بجوار الحائط رجع احين 

 

هذا هو الذي قالته لي زوجتـي الفاتنـة         .. لماذا أنت بالذات ؟ سر مع التيار و توقف عن التفكير               

ولكنها كانـت كلمـات     .. و لكنها لم تكن مقولة مواساة في أحد أيام المدينة المرهقة          .. قة القوام الممشو

حين قررت أن تستغل جمالها الفتان و تضع جسدها بين يدي أحد أصـحاب تلـك السـيارات                  .. وداع

 . يءالمسرعة التي لا يوقفها في طريقها ش

 

ى الرصيف بينما كنت أسير أنفث دخان السجائر        فقد وجدتهما عل  . تركتني ورحلت وتركتهما لي          

وعدت إلى بيتـي  . استمررت في طريقي و ابتعدت    .. لم أقف أمامهما كثيرا   . ولد و بنت  .. رضيعين.. 

 خاصة  .هم كما ظننت  بالتي لم تهتم    .. و هما بين يدي أحملهما وكأنهما باقتي ورد أقدمها لتلك الزوجة          

   . نة عاجزا عن أمنحها حقها كأم وكأنثىبعد أن أصبحت كجميع الرجال في المدي

 

 السـماء و    إلى على السرير ونظرت إليهما مفكرا و هما يداعبان الوهم ناظرين            الذا فقد وضعتهم       

هل هناك احتمال ولو واحد فـي       .. و تخيلت اليوم الذي يكبران فيه و تساءلت       .. تمنيت لو أعود مثلهما   

    .!ستطيعا عبور الطريق يوما ما ؟فقط واحد في المليون أن ي.. المليون

 عارية لا يسترها شـئ سـوى        ميتةب الطريق   نزوجتي الجميلة على جا   ..  وجدتها   أيامبعد عدة        

 . تتجمع حولهاأخذت مشوهه  فيه كلاب تشاركهلسان كلب يلعق جسدها في تلذذ 

 

الذي لا يصـل إليـه إلا       إلى حيث الترف    .. حيث الطريق إلى خارج المدينة    .. مرة أخرى   هناك       

لا يمكن أن تمر فيه عربة      الذي  و  .. ذلك الطريق الموحل لأقصى درجة      . أصحاب السيارات المسرعة  

 كـي   -أي أغلب سكان المدينـة    -لذا يأتي من هم مثلي      .  لأسفل نيمتره  أو أقدام دون أن تغرز في     .. 

ووجهه كـي يمـروا بأحـذيتهم       و بعصا صغيرة يتنفس منها يدفن جسده        .. فوق الوحل   .. يناموا فوقه 

صمدت وناضلت كي أمنع سكان المدينـة مـن أن          .. رفضت طويلا أن أفعل هذا    . اللامعة فوق ظهره  

 . يقبلوا هذا
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.. صـدري   تغرز ساقي في الوحل حتى      .  في مكاني الذي حدد لي       أقف.. ولكن ها أنا ذا اليوم           

و أنزل على ركبتي وأدفن في      .. لتنفس الضيق لأضع أنبوب ا  .. أنظر إلى كبير الموحلين و هو يأمرني      

 . .مفكرا.. السماء أري بعين الوهم الطفلين وهما يداعبان بينما  . هدوء تام صدري ووجهي المبتسم

 . "فقط واحد ف المليون.. واحد "                 
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 كان معي

 

 

 

 

 ..  وحدي.. ن يحتويني و أنايحاول أ.. البحر حولي ..  بلا نجوم     سماء

 كان معي أين هو ؟ 

 . لقد كان دائما معي منذ جئت و لكن الآن

 .اما زلت متماسك..  أمواجههالبحر تعلو

 

 .  دوما مطيعا فلا تتركني هكذا-أنا–لقد كنت .. أين أنت هيا تعال و أخرجني من هنا     

 : قلت لي .. الإجابةوكنت دوما ترفض .. كنت دائما ما أسألك لماذا أتيت بي 

 ".عليك أن تكابد لمعرفة الإجابة.. عليك أن تعرف وحدك"-

 . لماذا لا تساعدني على الوصول إليها.. لماذا 

 .مذاقه يؤذيني .. يصر أن أبتلع ماءه.. وعلوا هبوطا      أمواج البحر تزداد 

 . ربما لو فقط مهدت لي الطريق.. ربما لو أعطيتني مفتاحا للإجابة لعرفت

أجـل  , لم أكن أريد أن آتي إنه خطئـي         .. لكن رغما عني    .. كفى لم آت إلى هنا رغبة مني و لكن          

 .. ولكن , خطئي 

 

 ..تركني للبحر ليبتلعني في جوفه 
 ...تركني و ها أنا ذا أهوي إلى القاع 
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لـم  .. أدركنـي   .. لم أعد أرى    .. أدركني  .. ملحه بعيني   الماء  .. الموج يشتد اهتياجا و تلاطما           

لـم أعـد أسـتطيع      ..لم أعد   .. ني  أدرك.. اقترب صدري على الامتلاء به      .. أدركني    .. أعد أسمع   

 ..أكاد أغرق ..  نداءك 

 .أكاد .. أكا.. أكا.. 

 . غرقت 

 

 ..     تركني للبحر ليبتلعني في جوفه 

 . في سكون تااااااام.. بلا مقاومة .. بلا حراك .. تركني و ها أنا ذا أهوي إلى القاع 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

 .. .. .. 

 .. .. .. 

 .. هذا الضوء القوي يكاد يفقدني البصر.. ي آآة عين

 أين أنا ؟ .. أين 

 . ..... لــقد.. الرمال.. الشمس.. البحر
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  وحيدةامرأة

 

 

 

 

 

و التي انهمك أكبرهم في التهام آخر جزء        ..  العنكبوت        داخل غرفة متسعة مظلمة يسكن جدرانها     

 بينما ينسج بهمة و نشاط خيوطه حول قفص         -كف طفل وليد  –من فريسته الأخيرة الذي تدلى من فكه        

..  وجه القمـر أحاطامرأة بشعرها الأسود الطويل كأنه الليل .. حديدي صدئ تجلس داخلة عارية تماما    

. الجنة.. إلى السماء بل    إلى نافذة   نالسوداويي عيونها   إلى نظرة واحدة    امرأة من ذلك النوع الذي تمنحك     

 . من الكون سواه.. من العالم .. ا لا تعرف من الدني.. كان قدرها أن تكون بهذا القفص لسنين طوال

 

 السوداء و سـيوفهم     الأياديكانت البداية حين أخذها أبواها وهربوا مع المنبوذين المطاردين من                

 أمل الموت السريع الذي     إلىهربوا من أمل الموت عذابا      . معة في ظلمة الليل الذي عاشوا فيه أبدا       اللا

ولكن هذه المرة عندما استشعروا انفـلات زمـام أمـر           . لم يكن يقبل به لهم أصحاب الأيادي السوداء       

يدة بـين أحضـان     و كان نتيجته صراخ الطفلة الول     . المنبوذين من أيديهم قرروا منحهم عفوا استثنائيا      

التقطت بعـدها يـد     . ملامح فزع   ذي حمل   جسد أمها بينما تتدحرج على بعد خطوات منهما رأسها ال         

 . بين جنبات السماءسوداء الطفلة و انطلقت بينما دوى صوت صراخها 

 

و .. كان مسموحا لها فقط بـالحزن       .. لم يكن مسموح لها بالموت      .. كانت مأساتها أنها لم تمت           

و كلما جاء أحدهم و منحهـا       . يبيعونه   فقد اكتشفوا أنه بدلا من الدموع كانت تبكي ماسا        . هم البكاء   الأ

ة من ذلك النوع الذي تمنحك نظرة امرأ
 إلى نافذة السوداويين عيوا إلىواحدة 

 الجنة.. إلىالسماء بل 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

11 ـــــــــ   ______________________         

ألا تمـنحهم   .. ألا تبكـي    ..  تحـزن  ألاففرحها كان يعني    . مقابل عطاءها الغريب شيئا تفرح به قتلوه      

 .   نفسها منكمشة في .. بائسة عارية .. ومن يومها وهي في هذا القفص . جواهرهم الثمينة 

      

بعض الماء لتستحم أو طعاما نظيفا لا يـؤلم         .. بين الحين والآخر يمنحونها بعد جدال حاد بينهم              

لقد كانت بذرة طفل من     . شيئا غريبا لم تعرف هويته    .. ئها  أو تلك المرة التي منحوها في أحشا      . حلقها  

أن أقنع مجلس الأيادي السوداء بزيادة كنوزهم       لم يجرؤ على الاقتراب منها إلا بعد        .. رجل فتنه جمالها  

وقفـت  .. اقترب منهـا    .. له وحده .. في هذه الليلة تركوها له      . لو حملت بأطفال مثلها يبكون ماسا       

خلع قفازة الأسود كي يلتقط من فوق وجنتها نقطة من دموعها تحولت في ثـوان               .. أمامه حزينة تبكي  

و بهدوء تام احتضنها في حب و شوق مغمضـا عينيـة            .. دا  سرعان ما ألقاها بعي   ..  قطعة ماس    إلى

 .يعتصر الدمع

 

ولكن لم تعـد  .  مثلها يبكي ماسا او انجبت طفلا صغير. فقط تركته يحدث .. لم تعرف ما حدث        

لم تكن تعرف ما هو ولكنهـا كانـت         . فما عادت حزينة بعد أن جاء من يؤنس وحدتها          .. هي تبكي   

.. وهو يرضع من ثـدييها      ..  غريبا غير الحزن وهي تحتضنه       إحساسا يمنحها   تعرف شيئا واحدا أنه   

.. ولكن الأمل ذهـب     . كل لمسه منه كانت أملا      .. ويلمس بيده الصغيرة ملامح وجهها      .. وهو يبتسم   

 احـدهم   أخـذه بينما  . حين فتح القفص و جذبوه من بين يديها و صفعوها حين قاومت فسقطت حزينة             

 . لقفص آخر

 

واختاروه وفرحت حين   . طمع كل صاحب يد سوداء في طفل خاص به فاقترعوا على التالي فيهم                

. و لكنـه    ..  و يمنحها لحظات سعادة    اسيحتضنهظنت أنه   .. ظنت انه هو    .. تذكرت أول من جاءها     

 .وظلت هكذا لسنوات طوال يفتح القفص مرتين .  الأرض و اعتصر جسدها حتى أدمتإلىدفعها 

 

ذلك العنكبوت الرابض أمام بابها يحرسـها منـذ         .  الصامت كان من القوة حتى أنه شعر به              ألمها

شعر به حتى انه جن جنونه وأخذ يأكل        . يموت معها   .. وربما  .. وكبر معها   .. ولد معها   .. صغرها  

 كي يفصل جسدها عن     إليهاراغبا في الدخول    .. في قضبان القفص الحديدية في وحشية وغضب شديد         

 و لكـن    الأركـان حاول بكل الطرق ومن كافة      . قها و يخلصها و يخلص نفسه من هذا الألم الفظيع         عن

 . السوداء آخر بدلا منه أقوى و أشدالأياديكلما قضم أحد القضبان يضع ذوى 
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.. لم تعد تلد    . الهمسأو  . .الكلاممحاولتها الخروج أو    . .الابتساممحاولتها  ..     وفجأة توقف كل شئ     

 . لكنها ما زالت حية .. ولكنها .. توقف .. حتى نبض قلبها .. د تبكي وتمنحهم ماسا لم تع

 أول مـرة بـأن      أقـنعهم فغافلهم ذلك الذي    ..  هواء آخر تتنسمه     إلى..  شئ جديد    إلىعلم أنها تحتاج    

أشـبك  فقامت و أمسكت بيده السوداء التي خلع قفازها و          .  وقيد العنكبوت    إليهاوتسلل  . يمنحها بذرته   

 .      ووضع فيها المفتاح وأسرع مبتعدا في صمت تام.. وقبل أناملها في رقة .. يده بيدها 

 

فقط تمشي و تفتح باب القفص و       ..  تفعل أنلا تعرف ماذا يجب عليها      ..      قامت تمشي على مهل     

ل هجوم ريـح    وما لبثت أن مدت يدها فجأة تفتحه لتستقب       ..  باب آخر وقفت أمامه طويلا     إلىتخرج منه   

 وقفت ثابتة تواجه مجهول لم تكن       .حريرهزت جسدها العاري و حملت شعرها الطويل كأنه بساط من           

 .       من قبلبوجودهتعرف 

 

 قفصها تتخطى هيكل    إلىلتعود بخطوات آلية    .. للخلف  .. تحركت أخيرا بعده خطوة     ..     مر زمن   

و تجلـس   .. القفص الذي تآكلت قضبانه الحديديـة       و تدخل مغلقة خلفها باب      .. العنكبوت الذي تحلل    

فتقوم من مكانها في هدوء تام و تضع فيهـا           .. لتأتي يد سوداء  تمسك بقضبان الباب        . على الأرض   

و لا يبقى في المكان سـوى       .. ليغلق الباب بينما تجلس هي على الأرض تنكمش في نفسها           . المفتاح  

س المتساقط بغزارة الذي غمر سجنها وغاص فيه جسـدها          و الما .. صوت حذاء صاحب اليد المبتعد      

 . .مرةول اللتين همستا لأولم يعد يظهر منها سوى شفتيها 

 .بكلمات
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 لن أحب أحيانا

 

 

 

 

 

 

 

 .. أحب أحيانا 

 .. اهرب أحيانا 

 .. دائما.. لا .. اصمت كثيرا 

 .. أخاف أن يراني العالم في حالة حب

 .. نه عالم من الكراهية ربما لأ

 .. اشعر بأنه سيفترسني بمجرد خروجي على قواعده وأسسه الحضارية المعاصرة

 .. هأ 

 .. عجزي وإحساسي بأنني بمجرد أن المس يدها.. لا انه عجزي عن الفعل 

 .. واحتضنها سأذوب في عالمها 

 .. كل كلماتي هراء أمام جمالها 

 .. أنا .. وأنا 

 .. أنا 

 .. أنا 

آدم .. إا نصفى الأخر الذي انشق عن جدي 
.. هائمة في الكون .. خرجت من صدره . 

 ..تبحث عنه 
 !فلم تجد سوى حفيدة الأحمق 
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 .. فكرة فلسفية ولدت لتحيا .. أنا مجرد حقيقة مصمتة

 .. لتأكل 

 .. لتشرب 

 . لتقضي حاجتها الطبيعية في آلية تامة بلا أدنى إحساس 

 ..أنها أجمل من كل النساء

 .. إنها اذكي من كل النساء

 .. إنها من اعشق من بين النساء 

 . .ولكن خوفي من أن يأتي اليوم لتراني وأنا عاجز صامت 

كأس الفشل الأبدي في .. أتجرع من كأس الحياة المقدس .. أو كما يقولون في تلك الكتب الكلاسيكية 

 . هذه المدينة 

 . التجربة خير معلم .. إن الخوف من الفشل هو أولى الخطوات نحوه 

 .. المقررات لا تحمى البطن من الجوعولكن كل هذه المبادئ و

 .أو أيدي الآخرين ..البعيد ولا العين من النظر إلى الأفق 

 .. كلما أمسكت بيدها اشعر بأنني لا 

 .. لا اسمع 

 .. لا أرى 

 .. لا أجرؤ على الكلام 

 .. حتى لا تكاد ترانا.. فقط أتوحد معها 

 .. بل تراه 

 .. جسد واحد انقسم اثنين

 . آدم .. إنها نصفى الأخر الذي انشق عن جدي 

  .. هائمة في الكون.. خرجت من صدره 

 .. تبحث عنه 

 . باحثة عن الملاذ الآمن.. لترتمي على صدره ! فلم تجد سوى حفيدة الأحمق 

 .. فهل هو نفسه آمن على نفسه 

 

 .. إنني خائف 

 .. من الهواء.. من الماء.. من السماء.. من الأرض.. من الناس
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 .. خائف من الإيمان .. خائف من الكفر 

 . حتى مني.. خائف 

 . ين تبتسمين جميلة أنت ح

 . مفتونة بقطعة حلوى .. جميلة حين تسرعي نحوي كطفلة صغيرة 

 . جميلة حين أتراجع عن احتضانك كأنني شجره صبار يملأها الشوك 

 !!!!!!!!!!!!احذريييي 

 

 .. موت .. أنا .. لا تقتربي 

 . ابتعدي .. أنا كلمة شر حية 

 ..الصمت يحتوي كل شئ حولنا 

 . مصمتة .. الوجوه .. العربات .. البيوت 

 . أو مشاعر .. بلا روح .. حديد صلب أجوف 

 .. حتى ماء المطر المتساقط حولنا الآن 

 .. قطع من حجر الملح 

 .أحلامي .. كأنها .. تسقط على الأرض فتتفتت  كأنها 

 

  .. يءلم أعد اسمع صوت أي ش

 . كل شئ حولي صامت بطئ الحركة

 ..  عرباته حجر اسود صوان لشئ اسم..لشئ اسمه البشر صماء أجساد 

 . أنت.. أنت .. تدفعني نحوك أنت . .ريح تلمسني ولا اسمعها 

 .. أكاد اسمعها .. فقط دقات قلبي العميقة جدا 

 .. تهدر مع دفعات الريح نحوك 

 .. تتحرك .. لكن ها هي تتحرك .. قدمي ثقيلة للغاية 

 .. مبتعدة عنك .. .. تتحرك 

 . ها هي اليسرى أيضا تتحرك .. ني ها هي قدمي اليم

 .. التفت إليك وأنت تقتربي من بعيد 

 . حركتي أصبحت مثلهم جميعا بطيئة.. جسدي مقيد 

 .. ماذا افعل ؟ سأعبر الطريق .. إنها تقترب مني 
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 .. العربات ستقتلعني من الأرض 

 . ومتوحشة .. فرغم سرعتها البطيئة فهي كما هي قوية 

 . يملأ عيونها اليأس .. ها هي تقف الآن على الجانب الآخر تنظر نحوي و .. أخيرا عبرت 

 

 .. نجحت في أن اجعلها تيأس مني .. أخيرا 

 .. هاهاها .. أخيرا 

 .. ها هاها ها ها ها ها هاه .. أخيرا 

 . نجحت في شئ

 . يا له من أسوأ نجاح حققه حفيدك يا ادم 

 ..  الأرض العفنةالتي أتت بي إلى هذه.. إنني اكره خطيئتك 

 ..  عنه الخسة أناالذي ورثت .. اكره ابنك القاتل 

 .. اكره كل حلم حلمته 

 . المغلق دائما.. أو خطوت بخطوه واحدة نحو بابه .. رغبته .. اكره كل أمل انتظرته 

 .. المسافة بيننا أصبحت كبيرة جدا.. الطريق .. يااااااااااااااه 

 . حاجز من الموت يفرق بيننا 

 .. العربات خطر .. الخطر .. الخطر .. لا تعبري .. ماذا تفعلين .. انتظري 

 .. سآتي أنا .. سآتي .. انتظري 

 . ستلتهمك تلك الوحوش المجنونة .. لا تعبري الطريق 

 .. بعد سنين طوال من الصمت .. أول مرة أنطقها .. حبيبتي 

 .. سآتي أنا .. لا تعبري أتوسل إليك 

 .. عربة السوداء حاذري هذه ال

 ..ولكن يقودها .. إنها صماء مثلهم جميعا 

 .. انه الموت .. انه . انه .. يقودها شخص اعرفه 

 . لااااااااااااااااااااااا 

 .. وابتسمت .. ألقيت بنفسي نحوها افتديها 

 . أخيرا ابتسمت 

 

 .. هي جميلة وأكثر كما اعتادت أن تكون .. وهي 
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 .. ليلة زفاف ابدي ..  ليلة زفاف بين يدي كأنها عروس في

 . أخيرا احتوتنا السعادة.. أخيرا أصبحنا معا  

 

 ..ابتسمت حين صدمتنا الكتلة السوداء 

 .. وأعلى .. وأعلى .. وأعلى .. وألقتنا في الهواء لأعلى 

  .شئ يدا عن كل يييييييييييييييبع.. إلى عالم ثان

 !! قرار 

 .. أحيانا لن أحب ..لن أحب بعد اليوم .. 

 . إلى الأبد ..سأحب إلى الأبد 
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 استراحة مواطن

 

 

 

 

 

أن أرتدي ملابسي والتهم بقدمي السلم وأخرج مـن هـذا           ..     أشعر برغبة جارفة في أنزل الشارع       

 ..أنا. لم أكن أعلم أن الزواج سيجعلني هكذا      . أضربه على قفاه    .. وأول من أقابلة في الطريق    . .البيت

أنا الذي كانت الأمثال تضرب بي في الشـارع علـى            . الأول ومعبود بناتها العذارى    الجامعةأنا فتى   

 .. لقد جعلني الزواج مجرد ترسا في آله ..  والوسامة )الشياكة(

 !لا بل حمارا في ساقية الحياة 

سخة تنتظر  بس مت أخرجت المحفظة من ملا   .. رتديت ملابسي دون تفكير أو تنسيق     ا.. فتحت الدولاب   

 .الهانم كي تغسلها

 

 . كان يوم أسود يوم ما اتجوزت-

   هكذا صرخت في وجه أول رجل قابلته في الشارع الخالي تماما وقد تراجع في فزع وسار بعيـدا                  

 ليـالي الشـتاء   إحدى ليلا من الواحدةكانت .  يضرب كفا على كف     الرصيف المقابل  إلىبعد أن عبر    

) نصف كم وشـورت   (ي كنت ارتدي قميص     برغم أنن .. شعر بالبرودة نهائيا    ولكني لم أكن ا   .. البارد  

فقد كانت حرارة الغضب في جسدي كافية لصهر جبال ثلـج           . وربما هذا ما زاد من فزع الرجل مني         

 .   القطب الشمالي 

 

أن .. أشعر برغبة جارفة في أنزل الشارع 
م بقدمي السلم وأخرج أرتدي ملابسي والته

.. وأول من أقابلة في الطريق . .البيتمن هذا 
 .أضربه على قفاه
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 الذي  ووصفوا لي الحياة الوردية والاستقرار والبيت والحضن الدافئ       .. لقد جعلوا لي البحر عسلا           

 .سأجده حين أتزوج وأن الرزق يزيد ويصبح أنهارا من الخير

  . "مالها الوسادة الخالية..  كلب نا ابن ستينأ"-

    هكذا صرخت في وجه أحد الرجال وإمراة كانت تسير معه يظهر أنها خطيبته فقد كانت مثل الهانم                 

تنظر لي نفس النظـرة الهائمـة       تسير معي في الشارع وتمسك بيدي بقوة و       .. حين كنت مخطوبا لها     

 .  تفوح منها رائحة عطر مثيرة الفرحة

  ."النهاردة بس عرفت يا أهبل"-

 ناحيتي حتـى ابتعـدوا      مووجهه الخلف   إلى تمسكا به وساروا     فازدادت    صرخت في وجه الضحية     

 ـ  . )المخطوبية(الآن فقط عرفت لماذا كل هذه الطقوس      . وهم يضحكون    ي فهي تمسك بيـدك بقـوة ك

وتنظر لك كي تستشعر أي محاولة للنظر لغيرها ممن يسرن          . تضمن ألا تفلت منها أو تحاول الهرب        

وهذا ما يحـدث    . وتضع الرائحة المثيرة كي تغطي على رائحة نواياها الشيطانية تجاهك           . في الشارع 

 . ءرف بينما تحمل أنت أبناءك الأعزاق اللب في )تقزقز(بعد الزواج فهي تسير بعيدا عنك 

 

قـررت  . والـذي منـه     والزيارات والهدايا في المواسم والأعيـاد       ..     بعد خطوبتي القصيرة جدا     

اختصار الطريق و توفير المصاريف والتوكل على االله والزواج وقد دعت والدة العروسة لـي بـأن                 

ثته أبا  فقد حجزت الضرائب على محل الحلواني الذي ور       .. وبالفعل كانت   .  السعد   )وشها وش (يجعل  

 . وفي يوم الصباحية لأ . )النابالمية(والذي لم تزحزحه الحروب والثورات وقنابل الحلفاء . عن جد 

  . "وش أمها فقر"-

 : الذي رد في أسى     قلتها لخفير الشارع 

 .  يحصلك كدهاأكيد وشها فقر لم.. عندك حق يا بني -

    

.. ي تلك الصفحة المزدوجة من صـحيفة قوميـة مـا    وابتعد بينما أكلم نفسي تطاردن .. تركني       و

الرياح حولي بينما تزداد اتساخا من أثر قذارة الشارع وأنا أتجنبها كـي لا تلمسـني و تلـوث           حملتها  

 .ساقي

 

 تركت كل مـن     بالرغم من أنها  .     حجزت مصلحة الضرائب المتفانية في عملها للغاية على المحل          

فقط لأني نسيت القاعدة الشرعية في      .. ب وأقامت على الحد وحدي      حولي ممن تراكمت عليهم الضرائ    
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ففي هذا البلد من يقول لك أنه لا يوجـد          .. بعد ذلك بحثت عن عمل ووجدته بالطبع      . للبيهدفع المعلوم   

 . فالعمل متوفر ..  فعليك أن تخلع فردة حذائك وتنزل بها على رأسه لأنه كاذب.. عمل 

 

فأنت تعمل  لوجه    .. النزلة الأخرى على رأسك أنت فكلها بلا استثناء مجانية        ولا تنسى أن تحتفظ ب         

.. أصلا  مرتب  اسم  فالمرتب إذا خالفنا الحق والدين و افترينا زورا وبهتانا وكذبا وأطلقنا عليه             .. االله  

 حتى اقترب   حجمه سعره مؤخرا وقل     ازدادلا يكفي أن يجعلك تعيش وحدك تأكل العيش الحاف الذي           

 . حجم البسكويت من 

 ..     وقد كانت نفحات المرتبات كالتالي 

 ..  ينعل 120..  أيام سودا 150..  جنية ليه 200-

 . كل من ذهبت للسؤال عن عمل لديهم   هكذا كان ردي على

  

تسـير  ..  وطينها وربما بعض الشحم الإضافي     بقذارتها يتطاردن تلك   المجنونة     ما زالت الجريدة    

 . تجنبتها وابتعدت عنها .. إسمى قد كتب عليها خلفي وكأن 

 طريق الخير والصواب وتم تعيينـي موظفـا بإحـدى الشـركات             إلى وأرشدني    أخيرا وفقني االله    

كان يساعد على اسـتمرار     )  والأوفر تايم ( كان المرتب ضئيلا ولكن الحوافز و المكافآت        . الحكومية  

 .ولكن الأمل ضاع بعد أن تم خصخصة الشركة. ة أمل خاصة بعد تشريف ابنتي الصغير.. الحياة 

  ؟؟؟؟ -

 عاملنا جميعا وبلا استثناء بكل احتقار وتقزز بـرغم أن الشـركة             خواجة     تم بيعها واستلمها واحد     

المهـم  .  ويضربنا به  حذاءهلم يكن ينقص سوى أن يخلع       . كانت تكسب ملايينا قبل وبعد الخصخصة       

 .  الذي تم تحديده )الصياعة(مكافأة التسريح أو بدل أخذتها من قصرها واستلمت 

 

 للبنت الذي أقسمت بالطلاق على مقاطعته طبعا لـيس          )البامبرز(    وجلست بجوارها في البيت أغير      

..  التي لم تخرج من البيضة بعد        )السفروته(ولكن ايمانا قاطعا بأن هذه      .. تضامنا أو ايمانا بالمقاطعة     

حتى أنني لـم    ..  الملاكي   )القصرية( رغيف عيش مقابل     40 يوميا ما يعادل ثمن      لا يمكن أن أدفع لها    

 .  بل قمت ببعض التعديل الطفيف في بعض ملابسي القديمة )كوافيل(أشتر 

 ـ           .. تلك الجريدة غير طبيعية بـالمرة       ..     إننى أكاد أجن منها إنها لا تريد أن تتركني لحالي بنت ال

ومازلت أسير في الشارع الذي تقـل فيـه         . شتوية تصر على دفعها تجاهي      كما أن الهواء والرياح ال    

 .أعمده الإضاءة بالتدريج بشكل غريب أحدث نفسي كالمعتوه
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.  هناك   الوحيدةكانت  .. من بعيد وجدت تحت شجرة في الظلام سيارة قد وقفت بجانب الرصيف                  

واقتربـت و   .. لسيارة تميل يمينـا ويسـارا       إلا من اهتزاز منتظم جعل سوست ا      ساكنة تقريبا   مظلمة  

فصرخت فيهم وهـم فـي قمـة        .. دفعني فضولي لفتح الباب فقد كان الزجاج أسود قاتم فرأيته معها            

 : نشوتهم 

  . "هيه البلد وطيت من شوية.. فقرتونا يا ولاد الكلب "-

دفعنـي   ولكنه   -غلي حأطلع فيه    –واستعديت لمعركة حامية    ..    فزع الرجل ومن معه واقترب مني       

ابتعدت وأنا أتخيل    . الاهتزاز إلىبعيدا وأغلق الباب وساد السكون برهه ثم عادت السيارة مرة أخرى            

 الشرطة وتخيلت منظرة وهـو      )بوكس( المظلم وما سيحدث له خاصة بعد أن توقف بجوارهم           مصيره

 .. ألاحظتي فأنا لمولكني ضحكت بعدها طويلا على خيبتي وبلاه. يضرب على قفاه 

 .  التي نعيشها )السودا(والأيام المنيلة بنيله .. والرقم القصير الأسود ..  لم ألاحظ الزجاج الأسود

 .م أغلقه في هدوء دون كلمة واحدة وتحرك في صمت مبتعداثفتح الباب      الضابط 

ولكنـي لـم     .  شديد وأنا أتجنبها   إصرار في   المجنونةومشيت بينما ما زالت تطادرني الصحيفة            

 ..  يقول لي )الجراية(أستطع تجنب يد المخبرين وهي تمسك حزام الشورت في قوة وصوت أحد 

 .. كلم الباشا يا ألا -

 السادة  أياديوقفت أمام الباشا وهو أمام عجلة القيادة بينما تعبث          ..     على آخر الزمن أصبحت ولا      

وأخرجوا المحفظـة وبعـد أن      . ي خلقها االله للإنسان     المخبرين في ملابسي وكافة الفتحات الطبيعية الت      

 .. وصفعني على وجهي وقال لي ..  قرأها وعرف أنني خريج جامعه متزوج احترمني آخر احترام 

 . "ايه اللى ملبسك كده يا روح أمك"-

 فيه لدى رجال الشرطة الأفاضل لذا فلم أتهور وأجبت          مشتبه     وروح أمك هي اللقب الرسمي لكل       

..  

 . قرفان -

     فصفعني مرة أخرى وألقى بالمحفظة على الأرض على أثر نداء اللاسلكي الذي أنقذني منه فقـد                

 :وطرحني خلفه بكل قوة .. كان ينوي أن يتسلى على

 . يا ظابط يا قله -

 . - لم يسمعني فقد اختفى قبل أن أنطقأساسالأنه -ولكنه لم يعد لي  .. بشجاعة    صرخت فيه 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

22 ـــــــــ   ______________________         

ولكن الشركة نزلت في    .. ملت في شركة لمسحوق الغسيل كان المرتب جيد و كنت مجرد عامل               ع

 عن العمالة   الاستغناءقلت المبيعات فقررت    ..  للمنتجات الأجنبية والصهيونية     المقاطعةقائمة  . القائمة  

  !.طبعا؟الزائدة وأول من كان بالكشف 

 

 . "قولولي أعمل ايه أولع ف نفسي يا ناس"-

 .. أطلقت ضحكة رنانة ساقطة بعد أن قلتها    

 فقد كانت تقف بجوار الرصيف مع زميلة كفاحها في العمل في أفضل مشروع استثماري مربح في                  

 الحفل الصاخب الذي وصل صوته مـن  إلىينتظرن أحدا ما ليصعدوا جميعا .. بعد الحشيش زمننا هذا   

  . إليناأعلى العمارة في الدور السادس 

  .إغراء وقالت وهي تشعل السيجارة وتدفع دخانها في وجهي في إعجابوي في نظرت نح

  . "ما تيجي أنعنشك ولعتي أنا أحلى"-

وما لبث أن جاء أحد راكبي السيارات الفاخرة والتي يكفي ثمن احدى عجلاتها لإطعـام عـائلتي                      

 . علىالأ .. إلىوأخذهن وصعد .. الصغيرة لثلاثة شهور طعام فاخر خمس نجوم 

سـتين   بنت   الملعونةسرت مبتعدا يكاد الغيظ ينفجر من وجهي وأسرعت مبتعدا وظلت الصحيفة                 

ولكـن وكأنهـا تعـرف      .. تطاردني فأردت هذه المرة أن أمسك بها وأمزقها قطعا صغيرة           .. الكلب  

 .. ابتعدت عني وأخذت تناور يمينا ويسارا تحملها الريح وأنا خلفها 

 . ايبك وديني ما أنا س-

.. وبعد فترة طويلة من الجري وقطع النفس والمناورة على الأرض سكنت فأسـرعت نحوهـا                     

 .. قها كي أمنعها من الهرب مرة أخرىقفزت فو!! و فجأة .. ء وحذر شديدووووواقتربت منها في هدو

 

>>> <<< 

تاركا الصـفحة   .. ة تحتها   ليخترق صفحة الجريدة و يسقط صارخا في البالوعة العمييييييقة للغاي              

مطبوعة فيها كتـب أعلاهـا      كبيرة  وقد تمزقت صورة    .. تطير مع الريح تدور وتلف وكأنها ترقص        

 : مانشيت بالبنط العريض 

 :في بيانها الأول أمام الأعضاء تؤكد 

  والأبديراحة المواطنين واجبنا و هدفنا الأساسي
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 وقالها في صمت

 

 

 

 

 

 

 ت في صمقالهاو

 

)1( 

    في تمام الساعة الواحدة ليلا اقترب رجل في أواخر الأربعينات من العمر اعتاد عمـال المصـنع                 

اقترب من محطة الأتوبيس بخطى متثاقلـة       . صابرالذي كان يعمل به أن ينادوه بعم صابر أو الريس           

ح العرق المتساقط مـن     وأخذ يمس . .الخشبوما أن وصل إليها حتى ألقى بجسده الثقيل على مقعد من            

يسارا باحثا عن أي أتوبيس قادم وعندما أحس بأنه         .. نظر يمينا   . جبهته من أثر حرارة شهر أغسطس     

 و أغمض عينيـة باحثـا       خلفهلا فائدة من أن يأتي أتوبيس في القريب العاجل أسند رأسه على الحائط              

 .البيتعن بعض الراحة التي قد تعينه حتى يصل إلى 

 

 فتذكر ابنته الوحيدة التي تزوجت من معيـد لهـا           .الكثير ولكن عقلة أخذ يسترجع الكثير و            لم ينم 

وتذكر عندما كان عندهم منذ أيام بينما كانوا يستعدون للرحيل حـين قـرر              . بالجامعة وأنجبت طفلة    

 .ليه تفقد الأمل يا ابني ) في أسى (-
.. ولما تلاقية إبقى إبعتلنا .. دور علية يا عمي -

 .يمكن حد من زمايلي يحب يرجع
 .ربنا موجودا-

 .احنا لأ ..  ربنا اكيد موجود لكن -



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            
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ثنيـه  ولم يستطع أي شئ أن ي     . أمريكازوجها فجأة بعد حصوله على الدكتوراه في الهندسة الهجرة إلى           

جتها له ولكنة عندئذ نظر له      وعندما وجده ثابت العزم حاول أن يذكره بمصر وحا        . عن عزمه حتى هو   

 :وقال

 .الخبير الأجنبي ليه كرامة عنى.. مصر مش محتجانا -

 .إن شاء االله الظروف حتتحسن -

وحة وفـيلا   وميزانية أبحاث مفت  ..وظيفة في أكبر جامعه في أمريكا       في انتظاري   وأنا  . .اصبروليه  -

 .وعربية 

 

 :   وأمسك ببعض الأوراق في غضب واقترب من عم صابر وقال له 

مصر حتبقـى   .. فيهم أبحاث لو حد اهتم بيها هيه وغيرها من أبحاث زمايلي            .. شوية الورق دول    -

 .أعظم دوله في العالم 

 ..طب ما تستنى مع زمايلك وتحاولوا -

 :    فقاطعة ساخرا 

 .كلهم سبقوني .. عمى أستنى مع مين يا -

 .يعني كلهم سابوا مصر -

 .وعقول أكتر حتمشي ) وأغلق حقيبته .. ( عقول كتيرة مشت -

 .ليه تفقد الأمل يا ابني ) في أسى (-

 . يمكن حد من زمايلي يحب يرجع.. ولما تلاقية إبقى إبعتلنا .. دور علية يا عمي -

 . ربنا موجود -

 .  لأ احنا..  موجود لكن أكيد ربنا -

      وتذكر وهو يودع ابنته وحفيدته في المطار ليعود إلى البيت وحيدا بعد أن توفت زوجته منذ عدة                 

 . .وأصبحسنوات 

 

)2( 

وهنا استيقظ من غفوته على أثر صوت أتوبيس قادم ولكنه كان أتوبيس مميز ذو تذكرة مضاعفة                   ..

فصعد الأتوبيس مجبـرا و تجـول بـين         . أتييفجلس منتظرا حتى يأتي آخر ولكنه فقد الأمل في أن           

وهنا رجل عجـوز وزوجتـه يتبـادلان        . هنا امرأة تحمل طفلها وترضعه    .. مقاعده الممتلئة بالركاب  

 .وهنا رجل يجلس وحيدا ينظر حوله في تقزز. حبأطراف الحديث في 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

25 ـــــــــ   ______________________         

 بيد الآخـر     وكل منهما ممسك   اولفت نظرة شاب وفتاه كانوا على المحطة يجلسان بجوار بعضهم              

ابتسم و أكمل طريقة بين المقاعد حتى وصل        . و هي تضع رأسها على كتفه     .. بقوة و السعادة تغمرهم     

لحظات ولم يعد يشعر بعدها بحرارة الجـو الـذي اسـتبدلها            . إلى آخر مقعد وجلس ملقيا جسده عليه      

 .التكييف بالهواء الرطب المنعش

 

)3( 

. افذة للحظات و ما لبث أن استند برأسه على الزجاج يتـذكر           تحرك الأتوبيس و ظل ينظر من الن           

وخرج على أثر القرار آلاف العمال الذين       . حين كان يعمل في مصنع النسيج والذي صدر قرار ببيعة         

ولكن عم صـابر رفـض الخـروج        . فرحوا ببضعة الآلاف من المال التي أخذوها مقابل أن يخرجوا         

 . وأصر على البقاء

 

. ان للعمال الجدد من الشرق والغرب     ك الجديد عليه بكل السبل حتى يرحل ويترك المك        المالفضغط      

وحين حاول البحث عن عمل لم يجـد مـا          . وبعد طول عناد قبل عم صابر الخروج ليصبح بلا عمل         

يناسبه أبدا أو يناسب سنة وخبرته التي تتعدى الثلاثين عاما في المصنع والماكينات وظل يبحث لأكثر                

 ..  ولكنه لم يجد شيئا و من سنة

 

فرفع رأسه عاليا ليجده ذلك الشاب الذي رآه منذ برهـة           ..        هنا قطع شريط ذكرياته مشادة قوية       

 :مع الفتاه تغمرهم السعادة يقف في غضب وبعد صياح قوى قال في غضب

 .إرتحتى .. خلاص ) وأكمل في انكسار باكيا ..( إنت طالق .. كده-

دا إلى آخر مقعد في الأتوبيس بينما أخذت الفتاه تبكي بحرقـة يحـيط بهـا النسـاء                        وتحرك بعي 

وبعـد طـول    .. في حزن   رأسة  عم صابر   كس  فن. وجلس الشاب على المقعد باكيا    . يواسينهاوالفتيات  

.. تفكير قام من مكانة وجلس بجواره ترمقهم عيون النسوة من بعيد متألمة تارة وغاضبة تارة أخـرى                

 :صمت قال لهوبعد طول 

 تحب تتكلم وألا أمشي ؟-

وبقي عم صابر بجواره    .      ظل الشاب مستندا إلى زجاج النافذة ينظر إلى الأفق صامتا شاردا باكيا           

 : وهو ينظر إلى الأفقإلى أن يئس منه فهم بالقيام ولكن الشاب تكلم 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

26 ـــــــــ   ______________________         

 سنين بتنقل من   3الشغل بقالى   .. شقة المحافظة أخدها أبو واسطة      .. بقالنا خمس سنين مكتوب كتابنا      -

من وأنا طالب في الجامعة كل الوظايف يقولوا عليها مؤقتة وبعد ما اتخرجت فضلت              .. وظيفة لوظيفة   

 .بقى مؤقت..حتى الحب . .الجواز. .السعادة..الشغل .. كل شئ في حياتى بقى مؤقت .. مؤقتة 

 

يرد دائما على الحل بمشكلة أكبر وفي       حاول عم صابر أن يساعده في البحث عن حل ولكنه كان                 

 :النهاية قال عم صابر له

 يعني ما فيش حل ؟-

 .يحلها من عنده .. الحل عند ربنا -

      

أخرج عم صابر ورقة من جيبه وأعطاها له و أخبره أن صاحب العنوان يعتبر كابن لـه وأنـه                        

 شخص ولكن بمجرد أن يذكر له أن مـن          يملك مكتب ويحتاج إلى أمثاله وبمرتبات كبيرة ولا يقبل أي         

 . طرفه سيرحب به بشده

وبعـد  . وكتب كلمات توصية خلف الورقة وأعطاها للشاب وهو لا يصدق نفسه ويمسح دموعـه                  

 :لحظه قام عم صابر فجأة وتوجه إلى الفتاه وأمسك يدها وأحضرها إلى الشاب وقال لها

 بتحبي الواد ده وألا لأ ؟-

 : وهي تنظر نحوه في حب وقالت وهي تبكي    فمسحت دموعها

 .أيوه بحبة -

 .إمسك يا أخي مراتك .. طب وجعين دماغنا ليه -

 

     ترك يدها لترتمي في أحضان زوجها وتجلس بجواره والناس حولهم فرحين وهو يريها الورقـة               

دا وهو ينظـر    لينزل في محطته ويتحرك بعي    في هدوء    هوتسلل  بينما  . التي ستوفر لهم العمل والأمل    

 .نحو الأتوبيس في فرح وسعادة

 

)4( 

مشي عم صابر شارع طويل خال من المارة إلا من ورشة بها أسطى يضرب صبية فاقترب منه                      

 :وقال للمعلم 

 بقى ده اللى علمته لك يا ولد ؟-

 :    فقال الأسطى وهو يقف كالفأر أمام عم صابر 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

27 ـــــــــ   ______________________         

 .الواد ما بيتعلمش يا معلمى -

 ذلك الأسطى أحد العمال في المصنع الذي كان يعمل فيه عم صابر وهو الذي علمه كل مـا                        كان

وبعد نظرة أسى أمسك عم صابر يد الطفل وأخذ يعلمه في هدوء وحنـو كيـف يتعامـل مـع                . عرفة

 :فقال عم صابر للأسطى  . أمهر من معلمة في دقائقوأصبح وتعلم الطفل .الماكينة

 شفت يا ولا  ؟-

 :عليه     فرد 

 .الكبير كبير يا معلمى -

 :    فقال عم صابر وهو يمسك أذنه 

 .علمة واحده واحده ..بالراحة عليه -

 :    فقال الأسطى وهو يتألم ضاحكا 

 .حاضر يا معلمي حاضر-

ولكنه أخبـره بأنـه     ..       وترك عم صابر أذنه و أخذ يقبل كتفه ويرجوه الجلوس ليشرب أي شئ              

 .وصعد عم صابر إلى شقته .. ة متعب و يود الراح

 

)5( 

    بمجرد دخوله جلس على أحد المقاعد في هدوء تام أخذ بعدها يتجول ببصرة فـي أنحـاء الشـقة                   

 :مبتسما وقال لنفسه وهو يضحك ضحكة ساخرة 

 .خلاص-

 

      وقام واستحم وخرج ليلبس رداء العمل الأزرق الذي اعتاد أن يرتديه في المصنع نظيفا مهنـدما               

 وتعطر ودخل الشرفة وأخذ ينظر إلى ذلك الشارع البعيد حيث كان في الدور الخـامس                هومشط شعر 

مبلـغ  -دخل بعدها مرة أخرى ومن أحد الأدراج أخرج مظروفا به مبلغا كبيرا من المـال                . للحظات

 -: عن المعاش وأمسك بقلم وكتب علية-التعويض عن خروجه

 )) ..ما لم يعوضني عن الماضي . .المستقبلعسى أن يعينها في ..من أجل حفيدتي ((

 

    ووضعه على مائدة الطعام ولفت نظرة تلك المجموعة من صور الزعماء والفنانين على الحـائط               

  :لنفسهوظل ينظر إلى صورة كبيرة لعبد الناصر وهو يضع يده تحت خده مفكرا وقال . يتأملهاأخذ 

 كنت بتفكر في إيه ؟يا ريس يا ترى -



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

28 ـــــــــ   ______________________         

 

عد لحظات أمسك بالصورة وأخرجها من الإطار ووضعها في جيبه وتجول بنظرة مرة أخـرى                   وب

 فأحضر شمعة ووضعها أمام     .فوصل إلى صورة ما أن رآها حتى انقطعت الكهرباء عن الحي بأكمله           

 . يوقع اتفاقية ماالصورة وتأملها متجهم الوجه وقد كانت صورة السادات وهو 

بها ك الصورة في يده ووضع الشمعة بعيدا وخرج إلى الشرفة وهو ممسك             أمسو  .. ابتسم ساخرا        

وظل ضاغطا عليها بقوة وما لبثت أن تحررت مـن يـده            . يجمعها بين يديه حتى أصبحت كتله واحدة      

 ..تتفتح كما تتفتح النبتة الشيطانية و لكنه لم يكن بجوارها .. لتقع على أرض الشرفة بجواره

 .. ض الطريق  في عر..كان في الشارع 

   ...و  ملقى على الأرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

29 ـــــــــ   ______________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالبريد السريع

 

 

 

 

 

 

 .. الجرائدإلى كل المنتظرين الذين أقرأ أسماءهم كل يوم في (( إهداء 

 ))رحمكم االله 

 

 رسالة إلى الجنة -1

 .    سامحوني لم أقصد أن أؤذيكم 

 فقد رفضنا الطبيب في المستشفى لأني عجـزت         .هاتينأمك بيدي      أنا من تلقيتك أول مرة من رحم        

عدت بها إلى بيتنـا بينمـا       . ساب من أمك الماء توشك على الوضع      و ألقانا خارجها بينما ين    . عن الدفع 

 .     حينها أخذتك بين أحضاني أبكي فرحا .  تلد هي الأخرى كلبهو تعوي بجوارنا .. تصرخ 

 !!   ففزعت ..شعرت بأني احتضن المستقبل

 

لا تنس تلك العارية بجوارك إا تنتظرك . .
في لهفة و تنتظر معك تلك الأوراق ذات 

 المساجد التي تصلي فيها ارا و تمنح مآذن
 .صورها لأمثالها ليلا



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            
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لقد كبرت حبيبتي التي حلمت كل      .. لم يكن العالم يسعني     .. دتِ الذهاب إلى المدرسة   د   و أنتِ حين و   

فقد كانت لعبتك المفضلة دائما أمام عشتنا تحت الكوبري هي أن تصنعي مـن              . ليلة أن تصبح مهندسة   

صحيح أن الأقدام التـي تمـر        .. و بيدك الصغيرة تبنين أبراجا تناطح السحاب      . الطين أشكالا و بيوتا   

 .سـوى هـذا المثقـوب     . .سواه لم استطع أن أحضر لك حذاءا        .الحلم. .ولكنهبجوارنا كانت تدهسها    

يؤلمني و أنا أراك بملابسك القديمة التي انتشـلتها         .. بل كان في صدري     . .فيهصدقيني لم يكن الثقب     

  .الطريقو هي تتقيح من أثر الأرض و و قدمك الرقيقة . من كومة قمامة و غسلتها ما استطعت 

 

يا من جئت لترحمي أمك من شـقاء هـذه          . أنت يا رحمه    .  .   و أنتِ يا آخر عنقود شجرة الصبار      

ثم أظلمت عيونها للأبد    . .عاديابتسمت لوجهك الذي كان يشع نورا غير        .. ماتت و هي تلدك      .الدنيا

قالوا لي إنها خدمة إلـى  .. جسدك أنقذنا من الجوع .. كنت أحتاج إلى المال .. سامحيني يا زوجتي  . 

فأخذت المال بدلا من أن يأخذه دود الأرض يكفـيهم مـا            .. نظرت إلى جسدك و إلى الأطفال       . العلم  

 ولكـنهم  .الـدنيا هل تعرفي ؟ لقد فرحوا به كثيرا ولم تسع فرحتهم     ..  أحضرت لهم طعاما     .مناأخذوا  

 انتظرنا جميعا حتى فسد و أتت الكلاب كما كانت تفعـل طـوال              .معهمانتظروا حتى تعودين لتأكلي     

 قالوا لـي    .أوراقهملقد رفضوا أن يسجلوك في دفاترهم و        . .رحمه سامحيني يا    .مناحياتنا لتأكله بدلا    

 . أن اسمك لا يناسبني

 

 و أنـا أرى الـدماء     . لقد جننت و أخذت أهذي    . .أخوتك   لم أشعر بيدي و أنا أذبحك بعد أن ذبحت          

. ظللت ابكي لساعات و أنا أحتضن أجسادكم تتدلى منها أعناقكم المقطوعة          . تسيل من أعناقكم الصغيرة   

  .و لم يريحني من الألم سوى النار التي أشعلتها 

 

 و حسبي أنـي أرسـلتكم       .العيونلن تروا دموعي فهي هنا تتلاشى قبل أن تسقط من           ..    سامحوني  

. جميلةي متأكد من أنها     نلن أرها و لكن   .. ن أنكم سعداء الآن في الجنة       أنا متأكد م  .. إلى أمكم   . .إليها

 ..انتظارهم. فقط سمح لي بالانتظار . .ممنوعكنت أتمنى لو أزورها و أزوركم ولكن الخروج من هنا 

 

  . رسالة إلى الأرض-2

 فكـل جمـر   .محالةالأمل في أنكم قادمون إلى لا . .الأمل    الشيء الوحيد الذي يهون ما أنا فيه هو         

 لا تخافوا لقد أعددت لكم      .للأبداعلم انه ليس    .. لم يؤثر في    . صدري امتلأ به قبل أن آتي       . النار هنا   
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وأسرة من صديد بركان تذيبك صهد حرارته علـى بعـد           .. كراسي من نار    . .بجواريمتكئا خاصا   

 . أريدكم أن تستمروا فيما تفعلون. .الرسالة لا أريد أن أعكر صفو حياتكم أبدا بهذه .الأرضالقمر من 

 

لا تـنس تلـك العاريـة    .. ضع الرسالة لا تقرأها مرة أخـري     .. لا تتوقف يا رجل يااااه      ..      لا  

 المساجد التي تصلي فيها نهارا و       مآذنبجوارك إنها تنتظرك في لهفة و تنتظر معك تلك الأوراق ذات            

 كنت اسـمع  .مانعنهم جميعا يقول حلال حلال ولا    كنت خير صوت من بي     .ليلاتمنح صورها لأمثالها    

و .. و تضع الرسالة    . .كلاميو اليوم عليك أن تسمع      !! . و لك   .. كلامك وأقنع بما قسمة الخالق لي       

 . فأنت قادم قادم. لا تهتم بالوقت استمر و. نعم هكذا .. تكمل معها ما بدأته 

 

و .. أجل هكـذا    . ة أخرى من الرسالة لم تقطعها       هناك قطع .. انتظر  ..    لقد فعلت الأمر الصحيح     

مرفوعة ترفض و توافق على ما لا تعلم        .. الآن عد مسرعا إلى حيث يدك الناصعة البياض تشع نورا           

لا بطاقة لي   .. و حين علمت أن لا صوت لي        . نفس هذه اليد هي التي لكزتني حين أتيت مستنجدا          . 

 . متهما إياي بالحقارة.. ضربتني و طردتني .. لا قيمة لي .. 

 

لقد ولدت في هذه الدنيا لم أعـرف  . ولا يعرفني .. كيف أحب شيئا لا أعرفه .    خائن لا يحب وطنه  

وحين بلغت الثامنة عشر أمسكوا بيدي و تركوني        .  قالوا لي أن مصر هي أمك و ترعاك       .. أبا أو أما    

ي وقعت هذا الاعتراف بأني من اغتصبت       و لكن .. لم أوقع عهدا كي أخونه      . في الشارع لأصبح يتيما   

الـذئب  يـروون حكايـة     اقسم باالله أنني لم اعرفها إلا عندما نشروا صورتها في الصحف            . تلك الفتاة 

 إليمتفاخرين بسرعة القبض عليه و تقديمه       . عذريتها وبراءتها البشري الذي انتهك حريتها و اغتصب       

و إن وفرت لي مأوى و مأكل       .  فيهن طعم النوم      سنوات عجاف لم أعرف    سبعالمحاكمة التي وهبتني    

    . 

 

فرؤيتك وأنت تنهش جسد هذه المرأة التـي قلـت عنهـا            ..     لقد جعلتني أوقع دون كلمة اعتراض       

اتـرك  . جعلني أفكر إذا كان هذا حالك مع امـرأة ؟           .. عضوه في شئ ما و ترفض مثلي الاعتراف         

فأنـت  .. لقد عرفت الآن لماذا تفعل كـل هـذا          .. ذراوات  الرسالة و أكمل هوايتك في فض بكارة الع       

 .    عاجز جنسيا 

 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

32 ـــــــــ   ______________________         

تبصق علـى كـل     .. ما زلت كما أنت شخصية حقيرة     .. ياااااه  ..     أهكذا تجعل حبر الرسالة يسيل      

بالتأكيد ورثته عنـه    . كما كنت دوما تفعل في المصنع الذي ورثته عن أبيك الباصق هو الآخر            . شئ  

و حين جئت و    . نع و عماله الذين كنت تبصق في وجوههم جميعا كل صباح و مساء              كما أخذت المص  

و أمـرتهم   .. خلعت عني سروالي أمام الجميع وضربتني على مـؤخرتي          . رفضت أن تفعل هذا بي    

قبل أن أتركك هل ما زالت تضربك       . لقد تعريت أنا حقا ولكن العار لحق بهم و بك           . جميعا بالضحك   

أتعرف لم  . لا لقد أخطأت إنها تضربك بالحذاء       .. أم  . كما كانت تفعل زوجة أبيك      .. زوجتك بالعصا   

    .بكاءها كنت أنافس فيها سماء الشتاء .طويلةاقترب من زوجتي بعد ما فعلته بي شهورا 

 

فأنا . آلافو لكن لا يهمكم فالمكان يسع من الأحبة         .. يا لكثرتكم   .. يااااه  ..      و أنت و أنت و أنت       

.. تتألم من الجـوع     .. تفور براكينه وأسمع صراخ نار      . أراه كل لحظة يتسع أكثر وأكثر وكأنه يعلم       

 . من الدنيا بعد.. ألم تكتفوا بالحياة.. ألن تداووا ألمها

 

أنا هنا يا أحبائي أنتظركم و       .كلما ازدادت المتعة  .. ابقوا كما انتم فكلما ازداد الشوق       .. أقول لكم       

 .    تفتح على هذا المكان.. فكل منافذ أبوابكم..ا الهرب لا تحاولو

 التوقيع                                               

 المنتظر في لهفه                                            

 

 

 

 



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

33 ـــــــــ   ______________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لهذا لا أعشق النساء

 

 

 

 

 

 

.  لا أعـرف     !لماذا ؟ . تظهر مخالبك   أمامي و  نو تأتي .. لم كله   تتركين العا .. دائما ما تفعلين بي هذا      

تلـك   و. توزعينه على هـذا وذاك بـلا حسـاب        ذي  هل علمت يوما أنني ربما أحتاج لبعض حبك ال        

بأنك الرجل الوحيد فـي هـذا       سحريا مجنونا   و تلك الابتسامة التي تمنحك شعورا       .. النظرات الساحرة 

 . العالم كله

 

و .. تلعنين وتسـبين    .. لا يهمني أن أنتظرك كل ليلة حين تأتين في المساء         . قد قبلت هكذا أنت و       

 فـي لهفـة     فأتلقفـه وربما أجرح حين تلقين بحذائك في الهـواء         . ربما ينالني بعضا من هذا السباب       

 غرفتك تستندين   إلىفقط أن أدخل معك     .  أهتم   أكنلم  .. فيصيبني في جبهتي وتسيل الدماء      .. همجنون

 السرير لأخلع عنك فردة إلىوأجلسك 
التي .. وأدلك قدميك . .الأخرىحذائك 

 . ا في صدري تدفعينني!! فجأة 
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 السرير لأخلـع عنـك فـردة        إلىوأجلسك  . ورائحة الويسكي تفوح منك     . .الترنحكتفي من أثر    ى  عل

 . بها في صدري تدفعينني!! فجأة التي .. وأدلك قدميك . .الأخرىحذائك 

 

لم أكن أهتم   . لي انا وحدي    .. كل ما كنت أهتم به هو أنك في النهاية لي           .. لم يكن كل هذا بقيمة           

والخمر آآه منه لم أحب     .  كانت موجودة كل ليلة على ملابسك      أثارةرغم أن   ,  خارج البيت    تفعلينهبما  

 . تأثيره وأنت تحت إلافأنت لا تشعرين بي . أبدا يوما أن تتوقفي عنه 

تتجرعين منها رشـفات و     .. تحت الدش الفاتر كنت آتيك بزجاجتك المفضلة        ..      حتى في الحمام    

 .  بين أحضانك حتى أحتويكاوأنتصبين بعضها في فمي 

 

لم يكن من الممكن أن أراك تدخلين مع رجـل          .. لم يكن من الممكن أن أصمت       ..      و لكن الليلة    

متجـاهلين  العفـن   مسرعين الى غرفة نومك كي تطفئون لهيب الشوق بهذا العنف و التـوحش              . آخر

بعـد  .. يرتي لأعيش عبدا لك     وتركت أهلى وعش  ..أنا من أحببتك وعشقتك حتى الموت     .. وجودي أنا   

 . أن كنت سيدا

 ..     ها هاهاهاااااااااااااااااااااااااا  

 

لقد حطمت الدرع الوحيد الذي أحاط بـك منـذ          ! أتعرفين ؟ ..      لن يحميك مني بعد الآن أي شئ        

بعـد  لن يستطيع لقاء أي أنثـى       .. لقد انتهيت من حبيبك الأحمق      . رأيتك أول مرة و عشقتك و تمنيتك      

.. لهاثـك   .. أنفاسك.. لم يكن من الممكن أن أتركة بعدما فعل بك هذا الأمر البغيض أمام عيني             . اليوم

 .  كان يحرق جسدي و قلبيككل حرف و صوت وهمسة من.. لمساتك آهاتك .. قبلاتك 

 

حظـة  لن يحميك أي شئ بعد هذه الل.. لكن .. و لكن .     ربما لو ذهبت معه بيته لكان الأمر مختلف       

.. و الرجـال    .. و كل من حولك مـن النسـاء         .. ترتعشين محمومة   .. ستظلي على سريرك هذا     .. 

 .الن يستطيعوا لك شيئ.. والشيوخ .. والأطباء 

 .. الآن فقط ولأول مرة تنظرين لي وأنت لست تحت تأثير الخمر       

 .. أنظري إلى عيوني جيدا 

 ..  قد تموتين هكذا ..لا ترتعشي و تنتفضي .. لا  .. انظري 

 . فما زال في عذابك بقية
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..  الأبد   إلىو أجعل جسدك يلتهب نارا      .. سآكلك حية   .. تعاويذهم و ترنيماتهم    .. أبدا  .. و لن تنفعك    

 .  الأبدإلى

 .. آآآآآآآه -

 .. الـ .. من هذا الـ .. هذه الكلمات تمزقني .. ما هذا 

 . كفى .. اصمت . لا تكبلني بحروفك و كلماتك . اتركني .. اتركني -

 ..و تتركها إلى الأبد و الا .. أريدك أن تبتعد عنها =

 . آآآه انني أتألم .. ملكي وحدي . .هي ملكي.. و لن أقبل بالابتعاد عنها .. لا اقبل التهديد -

.. ذا لديك اختيار اما الرحيل أو المـوت       ل. أقوى ممن سبقوك    .. وأنا اعرف انك قوي   . ليست ملكك   =

 . حرقا 

 ! اختيار .. اختيار..اختيار-

 ! ؟.. .. حسنا لقد اخترت .. ..                 
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 فوق أرض باردة

 

 

 

 

كان يجلس على هذه الأرض الباردة ممسكا بقلمـه يخـط   .. ضيقة ال تهفي غرف..    في بيته الصغير  

لكن لم يكن مـن الممكـن أن        . لترتسم بعد كتابته لها ابتسامة صغيره على وجهه       . أوراقه كلمات على  

 . تبقى أو بمعنى أدق أن يتركوها تبقى

 

ليصلوا في النهاية إلى باب     .. الذين يدخلون الآن بيته الآمن باحثين في كل مكان عنه         ..  هؤلاء      إنهم

 .. إلى مصيره .. ف يحملونه في عن.. يجدوه . .يحطموه.. غرفته

  .كلهحيث يختفي عن العالم 

 

على أرض أخـرى بـاردة      .. خلف قضبان حديدية صدئة     .. تحت أرضها   .. في بقعة مظلمة          

 . جلس ناظرا حوله في خوف .. تسقط فوقها قطرات مائية منتظمة تحطم صمت المكان الأبدي

لترتسـم  .. سطر تلو الآخـر     .. لو الأخرى أخرج أوراقه و أمسك قلمه وخط به كلمة ت        .. حين اطمئن   

. أخرجوه من مكانه و هو خائف مرعوب      . لكنهم لم يرضوا بها   .. على وجهه ابتسامة و تغمره السعادة     

 . وضربوه و أهانوه. .أوراقهو أعادوه بعد أن مزقوا 

و يخط ا على.. ماه جرح نفسه لتسيل د
وبكل عنف.. أخرجوه .. كل شئ حوله 

 .ضرب ونقل بعدها في صندوق
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.. قلمـه   ولكنه قاوم و أخرج     .. في نفس المكان و على نفس الأرض الباردة تمدد حزينا صامتا                  

 . كتب .. في كل مكان حوله .. على الحائط .. وكتب فوق الأرض 

وقـت  . ليسقط بعدها بائسا يبحث حوله في يـأس       . كسروا قلمه و  .. ضربوه  .. أخرجوه  .. رأوه       

و يخط بها على كل شـئ       .. جرح نفسه لتسيل دماه     .. لم يعد يحتمل    .. مضى وقت طويل    .. طويل  

 . ل عنف ضرب ونقل بعدها في صندوقوبك.. أخرجوه .. حوله 

 

.. على أحد أرصفته ألقوا صندوقه ليتحطم و يخرج منـه         .. في طريق ما    ..     هنا في مكان مألوف     

 . فغمرته السعادة.  . يجدهم لمف

 

ضربه شئ لم يـره     .. متألما  حاول عبور الطريق    . و تحرك فرحا و لكن الناس كانوا يتخبطوه              

 .بال به أحد ي ..لمو من سرعته 
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 الرسالة

 

 

 

 

 

 

 

فقد أصبحوا بعد النـوم و الخمـول و         .    منذ أن أرسل هذه الرسالة ولم تعد البلدة كما كانت من قبل           

 في خلاصـة اسـتيقظوا مـن        -نشطين يتحدثون و يتكلمون و يتحاورون       .. حالة الكسل المستعصي    

 لم يكن يتعدى محتوى هذه الرسالة التي لم يفهمها أحدا أساسا إلا أنها               صحيح أن محور كلامهم    -باتس

 . كانت بداية

 

.. فتم اجتماع مغلق    . وصلت الضجة إلى مكاتب السادة المسئولين على مختلف رتبهم و مراكزهم               

لم يسـتطع أحـد فهـم محتـوى         .. وبعد نقاش طويل وجاد     . التامةلضمان السرية   .  .محكماإغلاقا  

برغم أنها مكتوبة بحروف و كلمات      . أو كاتبها أو مرسلها   .. أو التعرف على الغرض منها      . .سالةالر

 . ولكن أبدا لم يفهموها.. ذات معان سليمة وواضحة 

 

 . لم يفهموها ..  تم عرضها على أخصائيين وخبراء في اللغة 

على إصدار بيان بتأييد الرسالة تضامنا .. 
وأهي حاجة(مع الشعب السعيد ا للغاية 

خاصة أن التقرير ) ..  .. يتلهوا فيها
ما حدش (النهائي لهذه الرسالة أثبت أن 

 ) .فاهم حاجة
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 . لم يفهموها .. م عرضها على اتحاد المجمع اللغوي ت

 . فشلوا هم أيضا.. ادي أذكياء العربم عرضها على نت

 

وفي النهاية وفق االله السادة المجتمعين تحـت        .. مركز1948المهم أن الرسالة دارت ولفت على            

وأهي حاجة يتلهـوا    (سطح الماء على إصدار بيان بتأييد الرسالة تضامنا مع الشعب السعيد بها للغاية              

 ).ما حدش فاهم حاجة(لرسالة أثبت أن خاصة أن التقرير النهائي لهذه ا) .. فيها

 

و قـرر   .. وأقيمت الاحتفاليـات    .  الناس بهذا القرار الذي تم نشرة في الجريدة الرسمية         )انشكح     (

وكان النصب على   .. المسئولون إقامة نصب تذكاري للكاتب العظيم المجهول الذي أرسل هذه الرسالة            

 .   فوقه رأس ذو وجه بلا ملامح.. ال شكل قلم حبر حديدي ضخم مغروس سنه في الرم

 

جاء ذلك الطفل الصغير يحبو     . ولكن في هذه الليلة التي لم تمر على خير        . زمن   و ظل الحال هكذا ل    

ثـم  .. و أمسك بنسخة من الرسالة عضها بأسـنانه         . و يلعب ببضعة أوراق ألقاها والدة على الأرض       

ثم .. وأخذ يتأملها للحظات في تجهم      .. والدة ورآه   فجاء  .. في وضع معكوس    .. أمسك بها في براءة     

 : فجأة و بكل فخر و سعادة صرخ 

 . فهمتها يا ناس -

 

فقـد  . .أبـدا وأعتقد أنه لن يحاول أن يفهم بعـدها         . .الإطلاق   وكانت آخر مرة يفهم فيها شيئا على        

رف وضيق من   قي حالة    السادة المسئولين وكان حظه أنهم كانوا تحت سطح الماء ف          إلىوصل ما فهمه    

 .  فجاء ما فهمة كالصاعقة فوق رؤوسهم .. عدد من المشاكل 

 

مع الذهاب إليه كـل     . و إلقاء النصب التذكاري في غياهب الصحراء      . .الرسالةفقرروا منع تداول       

  .تحقيرهليلة مخصوص لسبة و رمية بالحجارة و الجلوس فوقه إمعانا في 

اكتسـب  . .التذكاريحتى النصب   .. و تغير كل شئ     .. عد طول نشاط    عاد الناس إلى الصمت ب         و

 .. وجهه المجهول ملامح ساخرة 

  .عقبخاصة بعد أن قلبته الرياح رأسا على 

 !!!دون أن يدري زوار ليله ذلك؟
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 يـوما مـا

 

 و بيد تحاول أن تزيـل       .    هل نظرت مرة في صباح أحد الأيام بعد أن استيقظت مباشرة في المرآة            

و .. ذا الصباح   هلقد فعلها هو    . أثر بخار مترسب فوقها و عيون نصف مغلقة تحاول أن تتبين وجهك           

مقتربـا  .. ليدلك عينية   . .لكنه ما لبث أن عاد مرة أخرى في هدوء تام داخل كادر المرآة بعد أن ابتعد               

 . اختفى.. ليجد أن وجههها من

 

و رجال الأمـن  . حتى أن حارس بيته كان يحييه كالعادة.. ومكانه وزمانه     كان يعرف نفسه واسمه     

عـاملوه  .. و في مكتبة كل من تحت يـده         .. في عملة تعرفوا عليه و فتحوا له الباب على مصراعيه         

 . هو .. االكل تعرف عليه عدا واحد. بشكل طبيعي 

 

 )الريمـوت (ضـغط فـوق أزرار      و  .. و فك رباط عنقه في ضيق       ..  الأريكة    ألقى حقيبته فوق    

و ارتمى على كرسيه دافعا إياه إلى الخلـف مغمضـا عينيـة             . ليخفض من إحساسه بالحرارة الشديدة    

و ما .. دوا في رعب صارخين لكنهم ابتع
أن حاول لمسهم حتى صرخوا صرخة 

و تحولوا إلى رماد .. كادت تخرق أذنه 
 .وضاع صوم في غياهب المكان 
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.. و فجأة فتحها تكاد تخـرج مـن محجريهـا           . تتقاتل الأفكار و الصور في رأسه     و. .تتسارع أنفاسه 

 :صارخا.. ضاغطا بيده على رأسه

 ".من أنا ؟ " -

لخاص و سكرتيرته على أثر صرخته و حاولوا مساعدته و لكنه دفعهم بعيدا عنه و               اندفع حرسه ا       

 . سفينة تتقاذفها الأمواج.. خرج مترنحا يتمايل كل ما حوله

 

فاتحا ذراعية مستقبلا تيـار الهـواء       .. مغمض العينين   .. إلى الشارع   ..     فتح الباب إلى الطريق     

.. ه  يفتح عين .. زفير  .. شهيق.. لحظات من التنفس بعمق شديد      و بعد   . القوي ساحبا إياه بأنف متلهفة    

تتثاقـل  .. لذا فقد تحرك دون أن ينظـر خلفـه        .. لم يكن لدية اختيار     .  ظلام   ..و لكنه لم يجد الشمس    

..  الممتدة نحـوه   أياديهم.. ملامحهم  .. و يختفي من طريقة تدريجيا ضوضاء الناس        ..  قدميهخطوات  

 .  و أصبح وحدهتلاشوا تماما .. حتى 

 

هنا و هناك لم يكن سوى أكوام مـن         ..       سار ينظر حوله بعيون طفل وليد يرى العالم لأول مرة           

تلك التي زين   . وبينها وجد الأوراق  .. بين الأبراج العالية كانت تتكون      . القمامة و الصناديق الفارغة     

بين أكـوام   . هنا  .. كانت  .. كلها  .. مه  إنها أوراق أحلا  .. بها حائط غرفته الصغيرة عندما كان شابا      

 . القمامة

 

تى وصل إلى فتحـة     ولكنها تحولت إلى رماد حمله الهواء ح      .. أمسك أو حاول أن يمسك بإحداها          

 .تطل منها عيون بريئة خائفة اختفت.. صغيرة تحت قدميه

يقفون فـي   ..  مرتعدين خائفين.. ليجدهم مجموعة من الأطفال مع أمهم       .. سرعان ما نزل إليها          

حاول الاقتراب مـنهم ليهـدئهم و لكـنهم         . ملتصقين في بعضهم البعض   القذرة  جانب من هذه الحفرة     

و تحولوا إلـى    .. و ما أن حاول لمسهم حتى صرخوا صرخة كادت تخرق أذنه            .. ابتعدوا في رعب    

 . رماد وضاع صوتهم في غياهب المكان

 

.. قاومـه و هـرب مرتعـدا      ..  من ملابسة    هطارده غراب يشد  و خرج مسرعا ي   .. تراجع خائفا        

ولكن المتاريس  .. حاول الهرب في طريق آخر      .. تساقطت أوراقها وتفتتت    ..  بشجرة الاحتماءحاول  

 إلـى وتحولت  .. أمسك بابها لم يفتح     .. ووصل الى عربته    ..  في الدوران حول برجه      فاستمر. منعته

 . تعد ناظرا نحوها ونحو ذلك الغراب في خوفاب..  تنكمش في ذاتها مصمتةكتلة 
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و ..  غائرة عند كل خطوة مـن خطواتـه          خلفه ولكنه وجد الأرض     أحلامهحاول العودة لأوراق         

وحـط  .  وعند بابـه توقـف   - حول برجه  خلفهتغور الأرض   - هاربا   فأسرعرأى الغراب يقترب منه     

 . ين والأخر نحوهالغراب على الأرض يحفر بمنقاره الأرض ناظرا بين الح

 

علـت الصـرخات و     .. و فجأة   . لم يكن هناك سوى خطوة يخطوها لتكتمل الدائرة حول برجه                

ينظرون نحوه في غضب شديد ووقفوا بعيـدا عنـه متكـاتفين            .. اندفع الناس من باب البرج خائفين       

 . متحفزين

 

ت فيها النقط البيضاء تتلاشى واحدة تلو       تلك الكتلة السوداء التي انتشر    ..  برجه   إلىبينما نظر هو         

شـعر بـأن الهـواء      .. ثبت في مكانه حائرا     . لم يبق سوى نقطة واحدة فقط باقية في أعلاه        . الأخرى

و الغـراب مـا زال      .. بينما ينظر الكل نحوه في ترقب       . و بأن صدرة يضيق     .. ينسحب من حولة    

 . يحفر في الأرض

 

 تسقط من أعلـى البـرج فـوق         أحلامهو أوراق   . تضعف شيئا فشيئا  بينما أخذت النقطة البيضاء          

 . رأسه

 .. و شهقوا حين.  الجميع يعتصر الدمعإلىنظر 

 . أغمض عينية 
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 !إنهـا هـــي 

 

 .لكنه لم يتحمل فخرج و عاد من حيث أتىو.. فتلبس جسدها .. ن ينزل الأرضقرر إبليس يوما أ     

 

وحين تضحك تندفع الدماء فـي      . تلك التي حين تتحرك يتوقف العالم كله من حولها          ..      إنها هي   

فلا تمر ثانية و    .. و حين تشير نحو شئ وكأن جاذبية الأرض بيدها          . عروق الرجال ثائرة تطالب بها    

وبخيـوط شـعرها   . بد بعيونها الزرقاء بوابة إلى جحيم تتمنى لو تدخله و تبقى فيه إلى الأ. يكون لها  

 . وما تلبث أن تسقط حين تدير وجهها لآخر..الأسود الناعم تتعلق أحلام الرجال حين تمنحهم نظرة 

 

لا . الهستيرية المتحركة بين جوانح قلوب الرجال و على ألسـنة غيـرة النسـاء             الرغبة       إنها تلك   

سـأكتفي بـأن    . ن تراها لذا فلن أقوله لك     هذا تحذير ستنساه بالتأكيد بمجرد أ     .. تحاول أن تقترب منها     

حين كان في غرفتهـا تحـت أقـدامها علـى           . أتركك لها و لمصيرك عسى ألا يكون ألمك مثله قاتلا         

ولكنها ما لبثت أن دفعته بحذائها ليندفع بعنف بعيدا عنها و يسقط بجواره تفاحه سحب من                .. الأرض  

 . قلبها سكينة و اقترب منها يتطاير الشرر من عينة

بعيوا الزرقاء بوابة إلى جحيم تتمنى لو 
وبخيوط . تدخله و تبقى فيه إلى الأبد

شعرها الأسود الناعم تتعلق أحلام 
 الرجال
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. انهـار و لم تكن تلك نظرته حين كان يدور حول سور قصرها مع من يـدورون حولـه لـيلا                      

 .  منتظرين أن تنفتح أبوابه لهم و معه قلب صاحبته

 

 فتحت أبوابه العملاقة بينما كان هو أمامه فدخل مع من اندفعوا كأمواج             -ربما-     ومن حسن حظه    

كأنهـا  ..  الطريق الطويل المتراصة على جوانبه تلك الأشجار       مسرعين في سباقهم في هذا    . بحر هائج 

وحوش أو مسخ تحجرت مع الزمن من طول سكونها أو ربما انتظارها هي الأخرى كي يأتي عليهـا                  

فيقع من يقع فيدهسه الباقون أو يسقط من فرط التعـب فتنشـق             .. انطلق الجميع تتقطع أنفاسهم   . الدور

 . عود في لحظة كما كانتالأرض و تبتلعه و ما تلبث أن ت

 

ديديـة     كان أول المتسابقين الذي وصلوا أمامها وكانت جائزته أن يطبـع علـى أظـافر يـدها الح                

ليصعد بعدها السلم في    . و قبل أن يفتحها كانت قد اختفت وكأنها سراب        .. المتوحشة مغمضا عينية قبله   

و أبواب القصر الضخمة الذهبية تحت      خطوات ثابتة تختفي خلفه درجاته واحدة تلو الأخرى متجها نح         

ليعودوا من البداية حول    . عيون كل هؤلاء المهزومين الحاسدين الذي تراجعوا في خيبه أمل         .. عيونهم

 . أسوار القصر

 

   بين المئات من وصيفاتها وخدامها وتلك الأشجار العالية التي تظهر وكأنها تحـاول فـي يـأس أن                  

ولكن الحلم الحقيقي كانت وهي قادمة من       . جد نفسه فيه كأنه الحلم    عالم و . كان هو تطول سقف القصر    

واقتربت منه في خيلاء بينمـا يفسـح لهـا          . بعيد بردائها الأحمر تجر خلفها ذيله الذي لم يتبين نهايته         

 . هو وحده يطفئون لهيب الشوق.. يراها بعين الوهم وهي معه . الجميع الطريق في انبهار

 

انخفض وزنة على أثرهـا فـي       . ين احتضنته بعنف وقبلته قبله طويلة متوحشة      ولكنها أيقظته ح       

لم يشعر بما حدث له     . لحظات وأصبح كهيكل عظمي داخل حلته الأنيقة التي أصبحت واسعة فضفاضة          

غضـب  . إلا بعد أن تركته وابتعدت تاركه إياه بين ضحكات من حوله وسخريتهم منه و مما حدث له        

ليجدها في النهاية في غرفة منعزلة جالسه فـوق مـاء           . ف طرف ثوبها يتتبعه     حين انتبه و أسرع خل    

ولكنها أوقفته بإشارة من يدها و أشارت       .. اقترب منها باحثا عن تحقيق حلمه     . عجيب لا يبلل ملابسها   

 . نحو حذائها
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 دفعتـه   و ما لبثـت أن    .. ولكنه في النهاية نزل تحت أقدامها جالسا على الأرض          .. تردد دهرا        

بحذائها ليندفع بعنف بعيدا عنها و يسقط بجواره تلك التفاحة ليسحب من قلبها في آلية سكينة و يقترب                  

ومـا لبـث أن     .. بينما هي بكل ثقة تنظر له في ثبات لا يهتز لها رمش           . منها يتطاير الشرر من عينة    

 .... أمسك بساقها و دس السكينة في 

خلعه عنها بينما ظل هو تحت أقدامها يمسح عنها الألم في           لكنه  و  . رباط حذائها الذي أبى أن ينفك        ..

 .. فقرر أن يأتي لها رجلا.. متذكرا كيف لم يكسرها حين تلبس جسدها. رقة 

 . و لكن ها هو ذا
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 احذر

 

 

 

 

 

 

ولكنه وجد مكان خـال متسـع للغايـة ذو سـقف            .. لم يجد ما يريد     .. خرج منه   ..     فتح الباب   

فجأة علـى   . خطى خطوات حائرة و تفحص الفراغ الرهيب حوله       . شعر كأنه سيطبق عليه   .. منخفض

.. ي بداخلة دخان ملون يدور و يلف حول نفسه و كأنه عاصفة صغيرة            مقربة منه ظهر صندوق زجاج    

. نظر نحوه في سعادة و خطى خطوات سريعة تجاهه و لكن الصندوق ظل يبتعد بقدر اقترابـه منـه                  

 :فنظر نحوه و قال في تحدي.. توقف فتوقف الصندوق و هو يتلون و يتشكل في إغراء 

 . أنت لي -

 

 و لكن في طريقة سمع صوتا يتألم بشده فتوقف فبحث حوله و لكنه لـم                ..    تبعه طويلا في إصرار     

و بعد خطوات أخرى سمع صوت امرأة تتألم فبحث حوله و لكنه لم يجـد               . ير أحدا فاستمر في سيره    

فازداد إصراره و تحرك في تحدي نحو صندوقه الذي ظل يبتعد عنه و ظلت معـه تلـك                  . أحدا أيضا 

.. لم يستطع الاقتراب منه أبدا فتعب و توقف يلتقط أنفاسـه          . ة يخطوها الأصوات المتألمة مع كل خطو    

 و لكن الصندوق تلون أمامه و شـد انتباهـه فوقـف             .فرأى على حذائه شيئا غريبا لزجا تبين أنه دم        

 .و أحس كأن قدمه قد اخترقت شيئا ..منتصبا و تحرك خطوة سمع على أثرها صرخة حادة مدوية

اد الموت يدركهم من انتبه الناس إليه يك
 :كثرة الضحك و هم يرددون 

 .مجنون .. مجنون .. مجنون -
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فزع و حاول تخليص نفسـه و       . فتاه جميلة ملقاة عليها يخترق حذائه بطنها         نظر إلى الأرض فوجد     

أصابه هياج شديد و هو يحاول تخليص نفسه و بحث عمن يساعده            . لكن جسدها يأبى أن ينفصل عنه       

مهشمة الرؤوس أو مفتوحة البطـون أو       .. و لكنه وجد خلفه عشرات من الجثث الملقاة على الأرض           

 .في طريق سيره..   و كلها ممزقة اليد و الأقدام

 

 إلا من كم هائـل  ةلكنه وجدها حر..      أصابه الرعب و نظر نحو قدمه ممسكا بها محاولا تخليصها  

 الذي  يقف حزينا يحمل على يديه تلك الفتاه و       .. و رأى أمامه شاب وكأنه نسخة منه        . من الدماء عليها  

. يا أناس و شخصيات مختلفة الشكل و الهيئـة        و سرعان ما ظهر تدريج    . ما لبث أن تحرك بها مبتعدا     

فتسـائل  ..  و شكلهم وضـوحا      أصوات همساتهم غير مفهومة و كلما تقدم خطوة كلما ازداد صوتهم          

 :مندهشا

 أين أنا ؟ -

 

فكل واحد ممن يراه أمامه مشغول بما يفعل على غرابته غير عابئ بالآخرين             ..     لم يجد من يجيبه     

ى عبر أمامه ذلك الشاب الآخر  على يديه الفتاه وقد تـدل           ..  في السير و فجأة      استمر. وكأنه لا يراهم  

بينما يتحرك بها صارخا في وجه كل من يقابله بعيـون باكيـة             . شعرها الأسود الطويل و هي تنزف     

ظل يتحرك كالمجنون حاملا    . كأنه يسافر بعيدا  .. متألمة ولكن صوته معدوم كأنه يذهب إلى مكان آخر        

ب النجدة أو المساعدة و يقف بين الحين و الآخر في حيرة يعض على أسنانه مـن الألـم و                    إياها يطل 

اقترب من تابع الصندوق و وقف أمامه صارخا بشده دون أن يسمع له             .  العجز و هو يشاهدها تنزف      

و مـا أن  .. توقف عن صراخه الصامت و نظر في أسى نحو الفتاه متبادلا النظـرات معـه           . صوت  

حـين وقـع    ..  الصندوق لمسها لتبين حالتها حتى أسرع و جرى بها مبتعدا عنه في خوف               حاول تابع 

 .بصره على الصندوق الذي يتبعه

 

و لكن ظهر أمامه وجه مائي بـلا ملامـح جعلـه            ..      لم يهتم تابع الصندوق و ركز بصره عليه         

وكأنه قنـاع   .. بلا رأس    .. لقد كان وجه بلا جسد    . يتراجع إلى الخلف في فزع محاولا الابتعاد عنه         

لقد كان  . نظر إليه وجها لوجه بعد أن ظهرت ملامحه شيئا فشيئا           .. يحمله الهواء و لكنه ينبض بالحياة     

و سرعان ما طار في الهواء و ابتعد عنه ثم عاد مرة            .. يشبهه و لكن بملامح جامدة لا تحمل أي تعبير        
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و .. هه مباشرة يتحرك في هدوء و كأنه يتفحصه       أخرى من اتجاه آخر في سرعة هائلة ووقف أمام وج         

 : بعد لحظات قال له القناع بينما كانت عيونه مشغولة بمتابعة ذلك الشاب و هو يحمل الفتاة على يده 

 .  ساعده.. إنه يحتاجك .. ساعده -

 

    شعر بالأسى له و تحرك تجاهه و لكن الصندوق الملون تضاءل حجمه للغاية و تحول إلى كـرة                  

طارت في الهواء و عبرت أمام وجه تابعه بعد أن أفزع الوجه المائي و جعلـه                .. ن الضوء القوى    م

و بعد ثوان عاد الصندوق إلى شكله الطبيعي        .. فوضع  يده على عينيه حاميا إياها        .. يهرب و يختفي    

 .على بعد منه و هو يتلون في إغراء

 

ة خطوات ظهر أمامه شاب يشبهه هو الآخر يمسك         و بعد عد  ..      استمر في طريقة متتبعا الصندوق    

بني منه درجتين ولكن كلما بني الدرجـة الثالثـة          . محاولا بناء سلم لأعلى   الأحجار  ببعض الطوب و    

. بناء و كأنه آله لا تكل و لا تمل        فلا يهتم و يعيد ال    .. جاءت له يد بمطرقة بلا ذراع أو جسد تهدمها له         

 و في حركة خاطفة كان أمامه الوجه المائي الذي ظهر وكأن مـاءه              وقف التابع ينظر إليه في إعجاب     

و نظر كل منهما في عين الآخر للحظات        .. يتفحصه كالعادة بينما هو يراقب ما يفعله الشاب         .. ينضب

 :ثم قال له الوجه المائي 

 . إنه يحتاجك.. ساعده -

 

وق درجات سلم الشاب في         لكن الصندوق تضاءل حجمه مرة أخرى و تحرك كالصاروخ ووقف ف          

ثم سرعان ما هوى على الدرجة الثالثة التي انتهى منها وأحدث دويا مفزعا ودخانا كثيفـا        .. هدوء تام   

و يعود الصندوق مرة    . سرعان ما تلاشى ليظهر الشاب و هو يقف أمام حطام سلمه بعد أن دمر كله                

و كلما سار أكثر كلما     .  الوجه المائي  أخرى إلى حجمه الطبيعي و خلفه تابعة في إصرار بعد أن هرب           

 .ازداد اتساع المكان و ظهر آخرون

 

    هنا توقف أمام جماعة من الناس يجلسون يشاهدون عرض ما حيث تتحرك فتيات عاريات علـى                

و لكن يغلب عليهن الحزن و يتحركن كآلات أو حيوانات          .. منصة و هن يرقصن و يتمايلن في إغراء         

و يتكرر الأمر و الرجال و النساء جالسين        ..  يعدن إلى ما كن يفعلن من البداية         و يخرجن ثم  .. مدربة

وقف التابع يراقبهن وأمامه الوجه المائي و قد قل ماءه أكثر و قرب من              . في وجوم يشاهدون ما يحدث    

 : ثم قال له .. النضوب يتفحصه متعجبا منه 
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 .ساعدهن -

 

 قبل أن يتحرك من مكانة كان تابعة ينظر إلى الوجـه            و لكن ..    تضاءل حجم الصندوق مرة أخرى      

 : المائي و يقول له في حده 

 .لا -

و ما لبث أن أصبح كتلـة مـن       ..      فتحولت ملامح الوجه إلى الغضب الشديد و ظهر كأنه سينفجر         

و خطى تابعة خطوة    . أما الصندوق فقد عاد إلى حجمه الطبيعي      . الحديد المصمتة سقطت على الأرض    

كانت إحدى الفتيات تنظر إليه نظرة حدة و غضب سرعان ما           .. و قبل أن يكمل الثانية      .. دة خلفه   واح

 :تحولت إلى ضحكة ساخرة و قهقهة عالية بينما تشير نحوه بيدها قائلة

 .  يريد أن يتركنا ويخرج بعد كل ما فعل.. مجنون .. يريد الصعود .. مجنون .. مجنون ..  هاها -

 

 :اس إليه يكاد الموت يدركهم من كثرة الضحك و هم يرددون أيضا     انتبه الن

 . مجنون .. مجنون .. مجنون -

و تحرك أو حاول التحرك و لكنه وجد قدمه اليمنى ثقيلة للغاية           .     نظر نحوهم في ريبة وآثر الابتعاد     

قاوم و لكن قدمه    ظل ي .  قصيرة في نهايتها كرة من الحديد      فنظر إليها فرأى حولها طوق متصل بسلسلة      

تحرك في صعوبة فزعا و هو ينقل بصرة        . كانت تتحرك في بطئ شديد بينما هم يضحكون في جنون           

تحرك فـي اسـتماتة مبتعـدا       . بينهم و بين الطوق الذي يحيط قدميه و الكرة الحديدية التي تثقل سيره            

تسخر .. التي تغيرت فجأة  و جاء أمامه الوجه الحديدي بملامحه الجامدة و         .. محاولا البحث عن مخرج   

 :منه مثلهم قائلا 

 .عد فلست منهم.. لن يقبلوك .. لن يقبلوك بعد ما فعلت .. عد .. ارجع يا مجنون .. مجنون -

 

.     لكنه زاد من خطواته المتثاقلة خلف الصندوق حتى انقطعت أنفاسه تماما و وقف يحاول التقاطهـا     

فأسرع خلفه و   . سرعان ما خرج منها الصندوق    .. السقف  و لكنه وجد سلم صغير في نهايته فتحة في          

 . الكرة الحديديةهصعد في هدوء درجة درجة ساحبا خلف

 

ليجد نفسه بجوار حفرة في طريق مـن الإسـفلت حولهـا ردم            ..     خرج من الفتحة ووقف بجانبها      

 الجـانبين   و حوله الناس على الرصيف من     . كثيف و أمامها لافتة ذات ضوء أصفر يومض في ثبات         
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ليخرج من بينهم بين الحين و الآخر       .. يتحركون بسرعة لاهثين تكاد تحتويهم أضواء المحال الملونة         

 .أصوات ضحك تارة أو صرخة نشوة أو شهوة تارة أخرى

 

 .بينما كان الصندوق على الرصيف يسحقه الجميع في لامبالاة.. تفحص نفسه في احتقار      

 

طويا على نفسه مبتعدا عن الحفرة التي تسلل منها الوجه الحديدي يراقبـه             تحرك محني الرأس من        

 . و بعد خطوات قليلة تفكك الطوق الحديدي . .في حزن باكيا 

      

و ما أن التفت إليه حتى وجـدها        .. وفي نفس اللحظة سمع خلفه صوت يقترب في سرعة شديدة              

 ه في الهواء ليسقط بجوار اللافتة     صدمته بوحشية و قذفت   لكنها  و.. فاستقبلها فزعا صارخا    .. يهتهجم عل 

 .. فر الوامض في هدوء حيث كتب عليهابضوئها الأص

 )).منطقة عمل  .. احذر(( 
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 اختلال

 

 

 

 

 

 

 

 ـ                  . ه     تنقل الإناء من يد إلى يد على طول الطاولة الكبيرة ليضع كل منهم قدرا من الشراب في كوب

 . تحت السماء الصافية جلس كل واحد منهم يلتهم من تلال الطعام المتراصة في لامبالاة

 

. يتضاحكون يتهامسون في أذن بعضهم البعض والسحاب الناعم يحميهم من ضوء الشمس القوى                 

 .ما زالوا يلتهمونه في شراسة ضاحكين. الطعام لا ينتهي.. الكل يأكل 

 

.. اهتـزت   .. نظر الآكلون إليهم نظرة تعجب و تقزز واحتقـار          . اء يبكون        من بعيد جاء الغرب   

قذفهم .. مد الغرباء أيديهم في انكسار      .. أشار الآكلون لهم بالابتعاد     .. صوت أنين بطون الغرباء يعلو      

 .اختلت.. الآكلون بفضلاتهم ليبتعدوا 

 

قذفهم.. مد الغرباء أيديهم في انكسار .. 
.. اختلت .. الآكلون بفضلام ليبتعدوا 
تعرت لهم .. انكسرت رؤوس الرجال 
 ..النساء في إغراء
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.. اهتزت واختلـت    ..  الآكلون   رفضهن ..تعرت لهم النساء في إغراء    .. جال  انكسرت رؤوس الر    

 . أشاح الآكلون بوجوههم عنهم.. صرخ الأطفال من الجوع والعطش 

 

ذعر الآكلـون ممـا     .. اهتزت بشدة واختلت تحت أقدامهم      .. تحرك الغرباء مبتعدين في انكسار           

 . استمر الغرباء في الابتعاد باكين منكسي الرأس..يحدث 

 

الساكنة فوق قمـة الجبـل      ..  الصخرة الضخمة التي يقف فوقها الجميع      اهتزت بشدة و مالت تلك         

 .المدببة الغائص سفحه في الظلام

 ..رفعوا رؤوسهم ونظروا خلفهم نحو الآكلين الغاضبين .. توقف المنكسرون في ثبات 

 

 ..ثبتت الصخرة في هدوء شديد مائلة تحت أقدام المنكسرين نحو الأسفل     

 .. ا أسمائهم في كل بقعة من المكان بكت عيونهم حين رأو

 .. نظروا أمامهم في وجوم منكسي الرؤوس ثم 

 .تقدموا خطوة واحدة 
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 وجوه حولك

 

 

 

 

 

 

 

على وجوههم تراب لا أعرف مـن أيـن         .. و لكن   .. هذا الطريق الصافي هواءه   في  ..     يسيرون  

بيـنهم  . ولكنهم ما زلوا يسـيرون      .. يقاومون بصعوبة   .. صهد الإسفلت داخل صدورهم دخانه      . أتى

ظننت أني أكثر قـدرة     .. ظننت أني أكبر    .. ظننت أني أقوي    .. أحاول  ..  معهم.. هناك  .. كنت أنا   

 . فظللت أسير أنظر إلى السماء مثلهم في رجاء .. منهم على التحمل

 

جـرس ثعبـان   .. آلة تنبيه سيارة بلا عجـلات ..  في وسط الطريق أسلموا أنفسهم للتيار يأخذهم      

أو ربمـا   .. لا أحـد يسـمع      .. لا أحد يرى    .. أزيز طائر يفرغ ما في جوفه     .. متوحش فوق قضبان  

 . ولكن داخلهم الأمر أصبح سيان.. يسمعون 

 

كتلة واحـدة   .. زحام  .. أنفاسي مكتومة   .. خطوة أسرع   ..  حاولت أن أعبر أن أعود للرصيف          

لا تحـاول   .. لا فائـدة    " وجوههم المتربة تقول لي     .. جنون  .. من اللحم المتلاصق تسير بلا هدف       

 ."لست أحسن منا .. المستحيل

  

كتلة .. زحام .. أنفاسي مكتومة .. 
ق تسير بلا واحدة من اللحم المتلاص

وجوههم المتربة تقول .. جنون .. هدف 
لا تحاول .. لا فائدة  "  :لي

  "الست أحسن من..المستحيل
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هربـت  .. أو يسكن التراب فوق ملامحي      .. خفت أن أصاب بالعدوى     ..      نظرت إليهم في خوف     

 . أدور حول نفسي في جنون .. للخلف .. يسار .. يمين .. 

 

 ".أخرجوني من بينكم " -

والتراب يزداد  .. و يسيرون   .. و يسيرون   .. فقط ظلوا يسيرون    .. لم يلتفت أحدا لي     ..     صرخت  

.. هذا الصوت إنه أنفاسـهم     .. قلوبهم  انه نبض   .. و لكن هذا الصوت     " هل ماتوا ؟      . " على الوجوه   

لا أحد  .. ولكن لا أحد يريد أن يسمعني       .. إنه صوت مكتوم أسمعه داخل صدورهم كأنه بركان         .. إنه  

 .يريد أن ينتبه لي

 . يكسر ضلوعي.. يكاد يعتصرني .. ي     يزداد الزحام من حول

 . توقفوا يا مجانين-

 

.. الكل يتـرك الرصـيف و ينضـم إلـيهم           .. داد كثافة   ولكن وسط الطريق يز   ..     صرخت فيهم   

يجب أن أهرب مـن     .. أجل لا حل سواه     .. .. لا حل سوى    .. أكاد أختنق   . يسيرون كآلات بلا عقل     

نظر لي أحدهم   . يجب أن أتحرر من جنونهم و عبثهم و من الطريق الذي يأخذونني إلى نهايته             .. بينهم  

 .ونظر آخر وآخر و آخر وهم مازالوا يسيرون .. لامح وكأنه قرأ أفكاري بوجه باهت الم.. 

 ماذا حدث لماذا تنظرون لي ؟ - 

 

و أشاحوا بوجوههم عنـي و ثبتـوا   .. و ضحكوا و ضحكوا .. ابتسم الجميع و ضحكوا   ..    وفجأة   

مع ازدياد ضحكهم الجنـوني     .. و التراب يزداد فوق ملامحهم      .. نظرهم نحو نهاية الطريق المقتربة      

 .. من النهاية .. ذي أخذ يعلوا مع اقترابهم ال

 .. و لكن بلا فائدة .. حاولت المقاومة .. فزعت 

 .. ضحكهم يعلو  ويعلو و يعلو .. النهاية تقترب .. ضحكهم يعلوا .. النهاية تقترب 

 ..لا حل سواه 

 .                             لتخور قواها ..  تركت ساقي 
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 هعصايأبو 

 

 

 

 

 

 

  

    على جوانب الطرقات وفي الإشارات يقف كل يوم  مرتديا بيجامه مخططة ذات بنطلون قدم أطول                

وخصوصـا  .. من الأخرى ممسكا بخرزان طويل يضرب به أي شخص يمر من أمامه على مؤخرته               

هدفه في   والذي جرى وراء إحداهن في إحدى المرات شارع بأكمله حتى وفق في أن يصيب                ,النساء  

 .النهاية

 

 يصبر  -لا يهش ولا ينش   -وكان دائما في حالة     ..      كان طالبا مجتهدا في الجامعة من عائلة فقيرة         

وأحـس   - في دماغـه     بطاتخ –ولكنه فجأة وبدون مقدمات       . نفسه على الفقر بكتابة القصص الخيالية     

ن فرسان العصـور الوسـطى      برغبة قوية في أن يعيش قصه يكون هو بطلها الأوحد وكأنه فارس م            

يجوب البلاد حاملا سيفه محاربا الضباع والأسود ومقاتلا الجيوش والأمم ليستريح في النهايـة علـى                

 .صدر حبيبته التي أنقذها من فم التنين الناري

 

    لكنه كان يستيقظ دائما من هذا الحلم على حارته الفقيرة وعلى شلته التي كانت تتكون من شـباب                  

فأخذ يبحث عن قصه حوله في       .)السودا(رة الجاف وفتيات لا يختلفن كثيرا عن السنة         ذ ال )وزبك(أشبه  

 يغنى الشاب علي الفتاه أو تبث هي في أذنه أحلامهـا            .طرقات الجامعة ومخابئها حيث يجلس الطلبة       

نها تمنحـه   الوردية ناظره إلى السماء في هيام بينما يلعب  في شعرها والذي إذا ما تجاوز هذا الحد فإ                 

ترتدي .. عيوا خضراء ..شعرها أصفر 
  تقلها كل يوم سيارة  ..املابسها أحيان

 ذات رقم ثنائي يبعث على الرهبة
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المهم أنه ظل يلف ويدور     . " مش دلوقت .. عيب  "  قوية بذراعها وهي تقول في غضب شديد         )زغده(

 .وفي النهاية وجد النص الحلو

 

تقلها كل يوم سيارة ذات رقم ثنـائي         ..ترتدي ملابسها أحيانا  . .عيونها خضراء   ..    شعرها أصفر   

حتى أنه تقمص الـدور     ..  يحلم بها ويكتب عنها      ظل وجد فيها ضالته و    .يبعث على الرهبة والفخفخة     

 يقوم كل يوم في عز الفجر من أثر الشـوق           ..بشده وتخيل نفسه عبد الحليم حافظ في الوسادة الخالية          

فيقوم مرة ثانية   . يمرن حنجرته على الغناء فيأتي والدة و بحذائه الميرى القديم وعلى أم رأسه يخمده               

بصوت أعلى فتأتي والدته وبعصا الغليه على أم رأسه في نفس المكـان             من أثر الشوق يمرن حنجرته      

 .ولكن هذه المرة متألما من الورمويقوم مرة ثالثة . فينام 

 

    في أحد الأيام جلس أمامها من بعيد وهي مع أصحابها وأخذ يكتب قصه ملتهبة يصفها فيها بدقـه                  

 صفحه 30حظه الجميع حيث كتب أكثر من      شديدة وهي بين أحضانه يطفئون لهيب الحب والشوق و لا         

 ..جاءت رياح شريرة فرقت بين أوراقه في كل أنحاء المكان           ..  وبينما هو هائما في ملكته المتوجه        .

 فقد استمتع الجميـع  ..لتتلقفها أيدي الطلبة ويقرءوا ما كتب والمصيبة أنه كان كاتبا جيدا وليته ما كان          

 .د أن عرف الجميع أنها هي فأسرعت إليه وأخذت تصيح في وجهه             بما كتب للغاية وغضبت الفتاه بع     

وأخذ يعلنها ويلعن أهلها من أصغرهم إلى أكبـرهم          .. )عربجي(فتحول الفارس الأبيض الشجاع إلى      

  !!ما فعل.. ويا ليته

 

 ـ        .    فعندما رجع إلى البيت ليلا وجد آثار أفعاله على وجه والده             اس  فهو لم يكن يعلم أن عائلتهـا ن

 فعندما جاءوا ولم يجدوه     .واصله ممن لا يقدمون الشكاوى إلى الشرطة أو يجلسون في قعدات العرب             

 لتتلقفه أيديهم ويتولون    .تركوا له رسالة مؤقتة على وجه والده والذي نقلها بدورة له وطرده من البيت               

 .. إعادة تشكيل عقله المبدع 

 .من جديد
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 تنازلي.. العد

 

 

 

 

 

 

 

 )1( 

ما أن بدأ قلمي يتخذ سبيله على تلك الصفحات البيضاء حتى وجدت عليها صـورة غريبـة                  ولكن     

 و. طفلة ألبانية صغيرة جميلـة الوجـه        .. تبينتها فوجدتها لطفلة     أخذت تتمايل وتتلوى حتى ثبتت و     

ار الصغيرة المتنـاثرة    تحركت الصورة فإذا بها تسير وحدها في الطريق تلهو في براءة تداعب الأحج            

و بينمـا هـي تلهـو و        , في كل مكان و التي سقطت من المباني المحيطة بها بعد أن دمرتها الحرب               

 .أمامها حذاء ضخم ثبت  اقترب من بعيد  -أمها ربما حفظتها من -تدندن أغنية جميلة 

 

لذراع الآخر علم بلادة    إنها لجندي طويل القامة يحمل على ذراعه شارة قوات حفظ السلام وعلى ا                 

وسرعان ما حملها مسـرعا إلـى   .. كلص نظر حوله !!  ثم فجأة  .. وقف أمامها يتأملها     .." أمريكا  " 

تركها و  وما أن أشبع شهوته     . هي تصرخ  اغتصبها و  جردها من ملابسها و   . بيت قديم متهدم    مدخل  

 . ألمة من النزيف الحادحتى ازداد صوت صراخها مت

 

ذبحها و ألقي بهـا      , رعا خائفا وكتم فمها بيد و باليد الأخرى سكينة أكبر من عمرها كله            فعاد مس      

تتألم وتتلوى كفرخ صغير لا تقـوى علـى النطـق أو             على الأرض يتدفق من عنقها الصغير الدماء        

وفجأة امتلأت الصفحات البيضاء  .. 
إنه دمائها غطى كل .. بلون أحمر قاتم 

 و كلمات العزاء التي حروفيصفحاتي و 
 جهزا لأنافق بلد هذا الكائن
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 و يلقيها نحوها لتطير في الهـواء و        ..لتسلم الروح بينما يمسح سكينة الضخمة في ملابسها         . الصراخ

ذلك الشيء الغريب الذي ظهـر      التي سالت حتى وصلت إلى      الدماء  سترته  تغطي جسدها العاري الذي     

  !فجأة

 

)2( 

خرج .  في انتظام و هدوء تام      حباتها  تتساقط   ..   إنها ساعة رملية كبيرة الحجم ذات إطار خشبي           

ه دمائها غطى كل صفحاتي و      إن.. وفجأة امتلأت الصفحات البيضاء بلون أحمر قاتم        ..تاركا إياها لي    

لكنه أبى أن   .. ! ؟حاولت أن أمسحه ولكن      .. هلأنافق بلد للنشر  حروفى و كلمات العزاء التي جهزتها       

  .يمحى 

يحرق كـل   .. يحتويني  .. أسمعه يناديني   .. أكاد أسمعة   . كل ما أرتدي  .. ملابسي  .. غطي يدي        

  قلتها صارخا ولكن سرعان ما تحـول كـل            "حمةالر. "كل نقطة في جسدي وقلبي وروحي       .. بقعه  

.. كل الأبواب موصـدة     .. لم يعد هناك باب أهرب منه       .. شئ حولي في الغرفة إلى لون أحمر قاتم         

 .لا مفر.. لا مفر .. تماما مصمت كل النوافذ مغلقة كل شئ 

     

وقعت على  .  " خرجونيأخرجوني أ .. أريد أن أخرج    .. أريد أن أخرج  .. ؟أين أنا   "الحائط  ضربت     

فوقفت على قدمي أمسح دموعي لأجد أمامي        ..الحائط  بعد لحظات تهدم     لكن   و. بحرقة  الأرض أبكي   

ني لم  ناحتواني حتى كدت أختنق فأسرعت بالهرب ولك      و هفعبرت, مدخل يملؤه الدخان لم أر من خلاله        

 .هأتبين الاتجاه فتحسست طريقي لأخرج من فخ

 

وفجأة صرخت صـرخة هـزت      .. دهشة  أطلال مكان غريب فنظرت حولي في       لأجد نفسي في         

وسرعان ما وقعت على الأرض     , يدي  خلف   خافيا وجهي    هأرجاء المكان وانزويت فزعا في جانب من      

 .ن مهرب من هذا الألمعأبحث فيه اياه افعا  دبجوار الحائط ابكي بشدة 

 

)3( 

فهرولـت   مخرجت بحرقة وسرعان ما وقعت عيناي على        بكي. البريئةطفلة  إنها تلك ال  ..     إنها هي   

" لا أعـرف  .. كيف أتيت إلى هنا ؟ كيف أتيت إلى هذا البلد؟           ". مسرعا هاربا من خوفي ومن ضعفي       

 .فكرت
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 يولكن.. في هذا الصباح الكئيب     البشر  في الطرقات الخالية من     جريت وجريت       كل ما أعرفه أنني     

إنه ذلـك  الأمريكـي الـذي        .. إنه هو    . )))السلام(((من جنود حفظ    في نهاية الشارع وجدت ثلاثة      

 . يقف حاملا سلاحه مع جنديين آخرين مثله. طفلة اغتصب ال

 

وما أن رأوا الجنـود حتـى أسـرعوا         . عبر من أمامهم فتاتان غطى رأسهن و جسدهن الحجاب              

 . عيونهم جسد الفتاتين  ينظرون لبعضهم البعض يتضاحكون و تتفرس ظل الجنودالخطى بينما 

ووقف أحدهم أمام الفتاتين وهن يحـاولن       .. النظرات شهوتهم  أسرعوا خلفهن      ترضي  وعندما لم        

 تفاديه منكسرات الرأس ليأتي أحد الجنود يتحسس جسدهن من الخلف وهن يبعدن يده ليمد آخر يـده و           

 .من الأمام يفعل 

 

)4( 

وفـي النهايـة    . الدمع بغـزارة    كل منهن   ذرفت  حتى  ,  دقائق   ة    ظلوا على هذا الحال قرابة العشر     

ابتعدت الفتيات في   . وروحها.. تركوهن ليرحلن بعد أن تركوا على كل واحدة منهن أثرا على جسدها             

  .سرعة وهن يمسحن دموعهن المنهمرة 

 

.. باكية  بعيون دامعة   .. توقفت إحداهن ونظرت خلفها نظرت نحوي        ..وبدون مقدمات   !! وفجأة      

.. نعـم أنـت     : "ولكني سمعت صوتها يأتي دون أن تفتح فمها         . فكرت" ربما كانت تنظر لأحد خلفي    "

  ." نعم أنظر نحوك أنت.. أنت أيها الضعيف العاجز 

 

لمـاذا  .. لماذا تركتنـي    ": وتحول وجهها من الغضب إلى نظرة منكسرة يملؤها الدموع وأكملت                

تتفحصني في  بحرقة   واقتربت مني تاركة الأخرى على الأرض تبكي         .!!" ؟ تركتنا لهم ووقفت تشاهد   

..  لقد كـانوا     ..لقد  .. لا  .. لماذا تركتهم ينتهكون عرضي     ) صرخت(لماذا  .. لماذا تركتهم    ":تعجب  

هل .. هل ترى هؤلاء الجنود      " :أمسكت بملابسي بقوة وأخذتني ومشينا خطوات        ." ك أنت   يغتصبون

 .رددت" نعم أراهم.. نعم  " . "عمى؟تراهم أيها الأ

 

ربما جاءوا إلى بلادك يوما ليقفوا في نفـس هـذا           .. ؟  هل تعرف لماذا    .. أنظر إليهم جيدا إذا         "

أختك الجميلة أو زوجتك    ..المكان ولتقف أنت تشاهدهم من نفس هذا المكان ويمر من مثل هذا المكان              

 ."تشاهد في صمت كما وقفت الآن  بالتأكيدتقف سو.. العفيفة ليتحسسوا جسدها
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 إنه تلك الساعة الرملية وأمسكت بها للحظات تنظر لهـا           .. ومدت يدها في الهواء لتمسك بشيء            

وتحولت إلـى   هي  سكنت   وضعتها على الأرض و   . بعيونها الباكية بينما تتساقط حبات رملها في ثبات       

 ."ولن نستغيث بكم .. عون قل لهم أننا لن نسألكم ال ".إنسانة ضعيفة منكسرة 

 .    وأخذت تكررها في بكاء حار  

 

رأيـت الجنـود    . بينما هي تبتعد وترفع صاحبتها من على الأرض وترحل بعيـدا بعيـدا              بكيت      

 وقفوا فـي    .ولكنهم كانوا أسرع منى ولحقوا بي      إلى منزل متهدم واختبأت      هربت  ف.. يسرعون نحوي 

 . و تراجعت إلى الخلف في خوف شديد  ..في استعداد صمت عند الباب رافعين أسلحتهم 

 

وبعد لحظات وجهوا أسلحتهم نحوي وسحبوا أول طلقة بينما ظللت أتراجع إلى الخلف وانطلقـت                   

.. ولكنها لم تصيبني فقد انهارت أرض المكان ووقعت في حفرة عميقة وظللت أتهـاوى                ..رصاصة  

 ..ى ووووووأتهاو.. وأتهاوى 

 

 

)5( 

حتى سكنت في النهاية على كومة كبيرة من القماش الأبيض في مكان ما أشـبه بمخبـأ تحـت                        

بغـداد  .. مستشفى العامرية   "قمت من مكاني لأجد غلايات كبيرة تملأ المكان مكتوب عليها            .الأرض  

بينما تدفق أطفال صغار يسيرون بخطى       .انطلقت صفارات الإنذار فوق رأسي       لحظات و " العراق  .. 

 ..وارتفعت أصوات أزيز الطائرات وهـي تقتـرب       , سرعة في براءة وهم يبكون خائفون مرتعدون        م

اخترقت المكان وفجرته   .. إنه قنبلة   .. وفجأة سمعت صوت شئ كبير يتهاوى       .. وتقترب  .. وتقترب  

 .و تحول إلى ركام وصمت تام

 

لقد . لقد ذهبوا حيث الأمان   .. دون  ما عادوا يرتع  .. ما عادوا يفزعون    .. ما عاد الأطفال يبكون          

ووجـدتهم  . جنون عـنهم  ب حولي   توسكن كل شئ فبحث   .. تحول المكان إلى سحابة معتمة من الدخان        

وجدت حدقات عيونهم على الحائط ورائحة شواء أجسادهم البريئة تملأ المكان وتزكم الأنوف بعـد أن                

رة المكان إلى أكثر من ألف درجة مئوية لتنفجر         رفعت القنبلة التي قذفتها الطائرة الأمريكية درجة حرا       
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.. ما زلت أسمع أصواتهم حولي وهم يبكون        . الغلايات في قبو  المستشفى ويتحول الأطفال إلى أشلاء        

 .ما زلت.. ما زلت .. ما زلت أسمعهم يصرخون .. ما زلت أسمعهم وهم يئنون 

 

م المتناثرة هنا وهناك وهـا هـي حـدقات          وها أنا الآن أشم رائحة شواء أجسادهم وأرى أشلاءه             

 . إنها تبكي وتذرف الدمع .. إنها .. !! يا ربي إنها تبكي .. عيونهم البريئة على الحائط تنظر لي 

 

 ـ    لكن  و..     جلست على الأرض أضربها بيدي أتمنى لو تنشق وتبتلعني          تيدا صغيرة على كتفي ربت

 ..رة جميلة تحمل في يدها تلـك السـاعة الرمليـة          نظرت نحو صاحبتها لأجدها فتاه صغي     .. في حنو   

 . والسعادة تغمرهاأعطتها لي 

  

وسرعان ما ابتعدت لتتحول إلـى      .. تركتني وذهبت بعيدا وهي تداعب الأرض بقدمها في فرح               

نـى  نلأنقـذها منـه ولك    . اويحتويها دخان انفجار قوى أسرعت نحوه     .. سراب وهي تلوح لي مبتسمة    

بعد أن تلاشى كل شئ وبجواري تلك الساعة الملعونة التي استمرت حباتها فـي              وقعت على الأرض    

وثقلـت  . فأخذتها ورميتها بكل قوة بعيدا عني وجلست مستندا إلى الحائط أبكـي            ..التساقط في ثبات    

 .رأسي فألقيتها على صدري

 

)6( 

لمرضى من كـل    رفعتها لأجد نفسي على سرير صغير في مستشفى عراقي حيث جاء الأطفال ا                 

إلى آخـر   . فقمت من مكاني أسير بين الأََسرة أتنقل من عيون طفل أصابه السرطان             , حدب وصوب   

إلى عيون أم تبكي ابنها أو زوجها أو        . بالهزال والضعف الذري  إلى رجل أصابه الإشعاع     . ولد مشوها 

 .ضعفها وهوانها

 

صـفوف  ..  على يميني على يسـاري       ..رائحة المرض تزكم الأنوف     . صوت الألم يصم الأذان        

تمنيت لو قالت لي شيئا لا أن       .. ترمقني عيونهم جميعا بنظرة غريبة      . متساوية من الألم والقهر والذل    

 . تنظر لي تلك النظرات التي أشعر وكأنها سهام تخترق خلجات صدري

  

 بيدي رجـل عجـوز      وقبل أن أفتحه أمسك    ..لم أتحمل ما أرى وأسمع فأسرعت إلى باب العنبر               

فضـغط علـى     ..فأمسـكتها    ..أكل المرض جسده وربت على كتفي وأعطاني تلك الساعة الرملية           



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            

62 ـــــــــ   ______________________         

فتحت الباب والغضب يملأ صدري أنفثه مع كل        . " آه  " متألما  قبضتي بقوة وتركني وعاد إلى سريره       

 .زفير يخرج منه و كأنه يخرج من جوف بركان غاضب

 

)7( 

 قوية تدك الأرض دكا تحت ضوء الشمس الحارق بين تلك الطرقات التي             خرجت لأسير بخطوات       

لأجد نفسي أمام المسجد الأقصى وأمام أسـواره وقـد اصـطف     . الحرية لفلسطين كتب على أسوارها    

 .الجنودالمسلمون تحت أقدام 

 

 ظللت أسير في  . ذا يضرب شاب بعصاه وهذا يكسر فك رجل وهذا يسحق امرأة بحذائه الضخم                 ه

حاملا في يـدي     .أشاهد أمامي ما يحدث ولا أقف فما عاد الوقوف ينفع أو يفيد             بخطوات ثابتة   طريقي  

 .تلك الساعة لأصل إلى سور كبير وأعبر بوابته 

 

)8( 

لأجد نفسي في الشيشان حيث جلس جنود من الروس في مصنع كبير متهدم يربطون رجل مسلم                     

وجته وطفلته يغتصبونهن في وحشية وهو يصرخ طالبا الرحمة         في كرسي وبجواره ابنه وأمام عينه ز      

 وظللت أسير ومع كل خطوة تزداد قدماي على الأرض ثباتـا            . تلاقت عيوننا فسكن لحظات وبكى      .

ويزداد مرجل الغضب في صدري حرارة وعنفا ووصلت إلى درجات سلم في نهاية المكـان               .. وقوة  

 .. فنزلت 

 

)9( 

الأرقام علـى شاشـاتها     دفق  أمام أجهزة الكمبيوتر التي تت     .. اقات بيضاء     حيث جلس رجال ذوي ي    

وعلى الجانب الآخر أجهزة التليفزيون الضخمة التي ظهـر علـى           . وترتفع الرسوم البيانية و تنخفض    

 . ا وأرواحها الجوع وامتص قوتها هياكل عظمية أكله..شاشاتها أجساد أطفال وبشر 

 

إنه مركز التجارة   . ب آخر عمال سفينة يلقون بالقمح في عرض البحر        وعلى هذه الشاشة في جان         

.  باسـتغراب وريبـه    موظفيـه ينظر لي   ظللت أسير بين جوانب مكاتبة وغرفة       . العالمي في أمريكا    

واتجهت نحو باب الخروج بخطى ثابتة أمسك بالساعة الرملية رافعا           ..دائريونزلت على سلم صغير     



  في صمت..  وقالهاـــــــــــــــــــــــــ            
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 وعلى مكتب الأمن عند باب الخروج من المبنى وضـعتها بعنـف             -نهايتها   اقتربت من    -إياها عاليا   

  .الدهشةالحراس أصاب شديد بينما 

 

 . .خلفيظللت سائرا دون أن ألتفت      

 ..وللحظات تحول كل شئ حولي إلى الحركة ببطيء شديد

 ..وعند آخر ذرة في الساعة الرملية 

 .شديدسمعت دوي انفجار 

 .إلى ركام وتحول .. سقط كل شئ 

واحتوى الساعة الرمليـة    . و احتواني التراب كما احتوى المذعورين الهائمين على وجوههم في فزع            

 ..إلىالتي انقلبت وعادت حبات رملها 

 .اتــط في ثبـــالتساق

 

 

 

 

 ,,,تمت 
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